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کو د 
ا او د 
ا ا ا 
OK‏ × 


دا وه 


نی پک 
زی سی یی سپ ہن کہ ہک با 
SOUS‏ 
×× 0 
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E‏ دار التوزيع والنشر الا سل مية 


.` تین کت کی کر ی ی ای ی ی ی نا ون سای سا تن 


نحو تاصیل إسلامى للتاریخ 
سلسلة التاریخ الاسلامي 


للبراعم السلمة 


تاریخ الا مغ الواحدة 


۱۳۳-۰۱ ه/ ۶-۱۲۹۹ ۱۹۲م) 


إعسداد 
د/ جمال عبد الهادی محمد مسعود 


د/ وفاء محمد رفعت جمعة أ/ على أحمد لبن 


۱ 
۱ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تقسدسم : 
تاريخ الامة السلمة تاریخ عریق؛ یضرب بجذوره فى آعماق الزمن» فهو یرتبط 
بالکون السلم الذى خلقه الله مختارا مطیعا لله رب العالمين» ویرتبط بادم وزوجه وبنيه» 

رالاس اسر با ےت ےن سس 
لتكونوا شهداء على الاس 4 [البقرة: ۲۱:۳ 

ومن عرف تاريخه عرف أن الله رب العالمين هو الذى خلق هذا الكون وما فیه ومن 
فيه» وأن کل شىء فيه يعرف ربه وخالقه. 

وعرف أنه ینتسب إلي آدم عليه السلام» وأن ن الله قد رمن اميد اما ةا 

وعرف أن عدوه الشیطان» شیطان الانس وشیطان اجن» الذى يحرص على اجتيال 
بنی آدم عن دینهم. . ۱ 

وعرف أن الله قد أرسل الرسل لاستنقاذ بنی آدم من براش الشیطان وآن آول الرسل 
إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد َيِه . . 

وعرف آنهم- آی جمیع الرسل- دعوا نی الاسلام» وان کان لکل اه :7۶7 

وعرف أن الزمن فی حس المؤمن متد» فهو الدنیا والاخرق ولیست الدنیا فحسب 

وعرف أن البعث حق » وآن النار حق؛ وآن الےينة حق . 

ومن عرف تاریخه عرف أن الله رب العال مین خلقه وأنه قد خلقه لغاية وهی عبادة 
الله وحده : 8 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ©6 © [الذاریات : .]٥٢‏ 

وان م 7 ا الانقیاد دوجو یب 
ے ہی جو جو 


ومن مقتضیاتها العمل الستمر في ٍخراج بنی آدم من عبادة العباد» إلى عبادة الله 
الواحد القهار» ومن ضيق الدنيا إلي سعه الاخرق ومن جور الا دیان إلى عدالة الإسلام . 


ومن مقعضیات لا إله إلا الله إعطاء الولاء | لله ولرسوله وللمؤمنين :ظ نما ولیکم الله 


سے فم رق ہے 


ورسوله والّدين آمنوا 4 1 الائدة : ۵۵ ۲ 
ومن مقتضیات لا له إلا الله» رفض الا فکار والمبادئ التی لا تنبقق عن شريعة الله . . 


ومن أدرك تاریخ الامة السلمة أدرك أن هذه هی مهمة الرسل فی الأرض» وهذه هی 
غايته فى الحياة» فحين یعطی السلم ولاءه لله ولرسوله وللمومنین يكون عبداً الله 
حين يحمل الأمانة بنفس مؤمنة » وعزيمة صادقة » يكون عبداً لله 

وحين لايقبل هديا إلا هديه؛ ولا تشريعا إلا تشريع دينه؛ يكون عبداً لله. . وحين 
يستمر في حركة دائمة وجهاد دائب لیخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللہ ومن 

7 0" ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» يكون عبدا لله؛ وإلا 
فانه یکون هملا من سقط لقاع عبدا ار و للطاغوت وعبد آللیای 
والقنوط . . يسير بلا غاية:» ویتخبط بلا هدى, ویتعثر بلا دلسیل :أو من کان میتا 
فأحییناه وجعلنا له ورا مشي به في | لتاس کمن مثله في الظلمات لیس بخارج متها كذلك زین 
للکافرین ما کانوا یعملون © 4 [الأنعام: :«:]. 

إذن فلیعلم السلمون حقيقة تاريخهم» وطبيعة دينهم» ولیتحرروا من حب الدنياء 
وكراهية الموت» ولیعرفوا الغاية التی من أجلها خلقواء وعلی أساسها وجدوا؛ حتی 
ینهضوا بالإسلام من جدید ویستعیدوا مجدهم الداش وعزعتهم النيعة وقوتهم 
الهائلة». ووحدتهم الشاملة وما ذلك على الله بعزیز (۱) 


(۱) تربية الأولاد فى الوسلام: عبد الله ناصح علوان ء دار السلام للطباعة والتش صفحة ۱:۱۳ . 


۱ اللقاء الأول 


ویدور الحوار حول المو ضوعات التالية: 


أ) سمت الدولة الاسلامبة على عهد آل عثمان . 


ب) وصية عثمان لابنه آورخان . 

ج) العثمانيون لم یکونوا متعصبين وإنما ظهرت العصبية 
الطورانية بعد الانقلاب العسكرى بقيادة الضباط الماسون. 

۱ ۲ أهل الكتاب يأمنون على عقائدهم وبيعهم وأموالهم فى ظل 
العثمانيين . 
ھ) مسلمون من آهل الکتاب یتولون منصب الصدر الاعظم 
(رتاسة الوزراء) 

و( السلطان محمد فاتح القسطنطينية یظهر التسامح العملی مع 
نصاری پیزنطه . 

زا أعداء الأمة المسلمة يسعون إلى احباء العصبية والقومية 
والشعوبية لتفتيت وحدة العالم الاسلامی . 

ع( دور جمعبة الاتحاد والترقی فی ضرب الخلافة العثمانیة . 

ط) من هم أعداء الأمة. 


الوالد : الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله . لقد سبق لنا وقلنا يا أبنائى : 
إن للدولة الاسلامية ہیی لا يتغير بتغییر الزمان أو المكان ء سمتا بیته 
رب العا مین فی کتابه الکریم + ورسمه لنا رسول الله محمد يله بستته 
القولية والفعلية وعاشه صحابة رسول الله محمد 4 معيشة حقيقية, 
وحاول التابعون وتابعوهم أن يقتربوا منها التراما بدینهم واسلامهم . هذه 
الدولة لاسلامية"» من سماتها : آنها تقوم على رکائز وفواعد هی : 
لاولی : ركيزة الدين الاسلامی » عقيدة ومنهاج) وشریعة » فالدولة 
الإسلامية دولة عقدية تقوم على قاعدة التوحيد (اعبدوا الله ما لکم 
من اله غیره4 (الاعراف : )۵٩‏ ومن منهج التوحید تنبثق کل المناهج 
والشرائع التى تنظم حياة انجتمع حاکما ومحكوما . ۱ 
الثائیة : الإمام أو ات السلم الذى یتصف بصفات معينة » بینها 
الشارع الحكيم وأبرزها الإسلام والإيمان » ويجرى اختياره وترشيحه 
بمعرفة أهل الحل والعقد (۱) ء وبیعة جمهور المسلمين على كتاب الله 
وسنة النبى محمد عله على أرض العالم الإسلامى . 
الثالشة : شعب مسلم رضى بالله ربا وبالإإسلام دينا وبمحمد لهھ نبي 
ورسولا ء يعيش معه وعلى أرضه غير المسلمين من أهل الکتاب أمنين 
على بیعهم» ودینهم وآموالهم» وأنفسهم» بشرط ألا يتآمروا على الأمة 
السلمة التی یعیشون فی کنفها وحمایتها. 
والدولة الإسلامية يا أبنائى أهدافها ربانية بمعنی أنها تدرك أن الله قد 
خلقها لغاية وهى العبادة » والتى من مقتضياتها الإستخلاف فى الأرض 
لتعمیرها بمقتضی النهج الربانی . ۱ 
العبادة فی الدولة الاسلامية يا أبنائى لا تقف عند حد الاتیان 
بالشهادتين » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البیت » 
وائما تمتد لتشمل أنشطة الحياة كلها قال تعالى : قل إن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومانی لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك 


آمرت وآنا أول السلمین4 «(الانعام : رو ۱۱۳) . 

ویدحل فی ذلك حرص الامام السلم أو الحاکم أو الراعی على تربية 
رعيته على مفهوم الاسلام الشامل كما بين رب العالین وکما كان 
یفعل رسول الله محمد 2 : «هو الذی بعث فی الأميين رسولا 
وان کانوا من قبل لفی ضلال ی (الجمعة : ۲۷). 

ویدخحل فی ذلك حرص الراعئ والرعية على أن تنبثق حياتهم من 
منهاج الله وشريعته ؛ وحرصهم على القیام بواجب الدعوة الی الله 
بکافة الوسائل ¢ ويدخل ضصمن ذلك 2 : جهاد النفنس والشيطان 
والنافقین والكافرين ۽ لا حراج الناس من عبادة العباد 27 عبادة الله 
الواحد القهار + ومن ضيق الدنیا إلى سعة الاحرة » ومن جور البادی 
والأديان إلى عدل الاسلام . ۱ 

ويدخل فی ذلك أَیضً حرص الراعی سی علی آن 
ابر أو توجيه لا یی عن شریعة الاسلام ۔ 

ويدخل فی ذلك ایض : إيمان الامة بان الاسلام نظام حياة شامل صالح 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله» «لانفال : ۳۹). 

ويدخل فى ذلك أيضا جر من الأمة رعاة ورعية على نشر الإسلام 
وحماية العقيدة الاسلامیة التى بها يكم نخریر الانسانية» ومجاهدة من 
يعاديها » ويقف عقبة فى سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إليها » لتصبح 
فى النهاية كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وليس فى 
دولة الا سلام فحسب 6 ولکن ف الأرض كلها 6 ویستلزم لئ إعداد 
الدعاة وإرسال السفراء 6 وإعداد الجيوش 6 وعقد الا لوية 4 وضصین 
الشغور. 


ويدخل فى ذلك أيضا : تتفیذ شريعة الله عز وجل > وأحكامه » واقامة 


۲ الحدود وإقامة العدل ومنع الظلم وحمایة الضعفاء والعاجزین ومعاقبة 


اا 


الوالتد“: 


اجرمین والمعتدين على حقوق الله أو حقوق الناس 5 و کفاية احتاجین 
والعاجزین » وجباية ما یوجبه أو يسمح , شرع من الاموال » وحفظها 
وإنفاقها ؛ لتحقيق هذه القاصد وبلوغ الأهداف 
ویدخل فى ۸ ااا ا وتولية الامناء أعمال الدولة ء 
تون اعمال الدولة مضبوطة على أن دن الأعمال مستحقیھها 
المستأهلين لها . 
هل كان العثمانيون يقومون بواجب الدعوة إلى الله ؟ 
کا قلت ای أشاضية : إن الدولة العشمانية کانت دولة دة 
بمعنی آنها تؤمن بالله ربا وبالاسلام دیتا ویمحمد ل نبي ورسولا ؛ 
ولذلك فإن الدولة كانت تدعو إلى الاسلام ف الداخل والخارج وتربی 
النشء عليه يه » وميه من التیارات الفكرية المعارضة للإسلام » وترتب 
على ذلك ايض أن جمیع اس الدولة وموسساتها السياسية وم اد 
والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية والعسكرية کان تسق مر 
الإسلام ... من عقيدة توحيد الله رب العالمين » وكذلك سياستها اه 
الدول الخارجية رخا الدولية وا حلیة . كما أن أركان العقيدة 
الإسلامية من النظام ال م لعام الذی لا يجوز الاعتداء عليه ». كما أنه لا 
مجال فى الدولة الاسلامية لحرية الالحاد 1 الطعن 2 السوات 0 
حریة الفکر ۰ كأن یقول مجرم : إن القوانین الوضعية أفضل من الشريعة 
الاسلامية » ۲ آن يقول إن إقامة الحدود وحشية .. إلى غير ذلك » يقول 
وك الا + آنحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون» (المائدة : ۵۰) . 


جزاك الله حيرا يأ ۴ € زا رگن آن تسمح 7 أن أعرض لبعض الحقائق 
الت فرآتها فی گان العلمانیون فی العا کے يخ والحضارة 3 وجوانب مضيكة 


۸ 


فى تاريخ العثمانيين الأتراك وهی تؤکد ما ذ کرته . 


کے 5 ا 1 وهات ما عندك . وهذا شىء يثلج الصدر أن تطلع 
على المصادر وا مراجع التازيخية لوحدك . 


: الفضل لله ثم لك يا أبئ فأنت الذى علمتنا ذلك . 


الوالد : الفضل لله يا أولادى من قبل ومن بعد . هات ما عندك . 


لقد قرت فى كتاب «العثمانيون فى التاريخ والحضارة» : 

«وينقل المؤرخ التركى المعاصر قادر مصر أوغلو فى كتابه «مأساة بنى 
عثمان» عبارات أخرئ من وصية عثمان لابنه آورخان(۲) تقول: يا بنی» 

إنتى أنتقل إلى جوار ربی » وأنا فخور بأنك ستکون عادلا فى الرعية 

الامة» آدم رعایتهم ؛ وأکثر من تبجیلهم ¢ وانزل على مشورتهم 4 فانهم 

لا يأمرون إلا بخیر . يا بنى » إياك أن تفعل أمرا لا برضی الله عز وجل 

وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير . 

واعلم يا بنى ء أن طريقنا الوحيد فى هذه الدنيا هو طريق الله » وأن 

مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله وأننا بت طلاب سجاه ولا دنيا : 

وينقل المؤرخ الترکی المعاصر عبد القادر زاده أوغلو فى كتابه «التاريخ 

العثمانی الصور) عبارات اخرى من وصية عثمان تقول : 

(وصیتی الأولئ لأبنائى ¢ ولجميع الأعزاء على 2 أن لا نج کا الجهاد 

الا سلام» ويظلم الناس 6 ويترك الجهاد) 5 ۱ 

وفى وصية السلطان محمد الفاغ ¢ آنعم به من فاغ(۳) 2 لولده بايزيد 4 
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که تروی معظم الصادر التركية تطالعنا هذه العبارات : 


ويا بنی 6 إن ا في 3 7 الملوك على الأرض ¢ 
EF‏ 7 الدین 1 ود ای الذین لا یهتمون ۷ ¢ اه أن 
ری وراء الب ع 'المنكرة . 
يا ین ہر ےت تو رد سے 
اللات : 
يا بنی » حذار آن تفر کٹرۃ الأموال والجنود » وإياك آن تخالف أمر 
الشريعة شأن » واحرص على الدين فانه سر انتصارنا» . 
کثیر من آشراف 0 سی دی نیفر قائد قوات د وولی 
تی . وبعد سراح الات کہ بعد 70 
الفدية ؛ أراد بايزيد أن يحل الكونت دی نيفر من قستمه . قال بايزيد : 
أيها الکونت لك أن تعود مرة أخرى مخاربتى لك تمسح العار الذى 
+لحق بك . واعلم أنى لا حاف من عودتك والا ما کنت أطلقت 
کت 0 وقتما تشاء روس رو آمامك . دلگ لاق 
وعقب انتصار العشمانیین فی 00 00 الأمير بايزيد الأول » آنباء 
هذا الانتصار 7 الخليفة الشو کل العباسی بالقاهرة , فکان جواب 
الخليفة عليه أن أرسل إليه تشريفًا وخلعه سیفا وکان هذا معناه الاعتراف 
ببايزيد سلطانا على إقليم الروم . 
الأولاد : الله أكبر .. نسأل الله سبحانه وتعالی أن يمن على الأمة المسلمة بأمثال 
م ١‏ 


اواك 


محمل : 


الوالد : 


آمين والآأن هات ما عندك يا محمد . 


والتى كانت ضمانا قويا لبقائها وثباتها وتنفيذ احکام الله بمعزل عن 
تلاعب الأهواء بها طيلة هذه الفترة الطويلة ؟ 
سوال جيد يا محمد ..الأركان والقواعد > وهى التی يجب أن يقوم عليه 
بناء الدولة الاسلامية فى کل زمان :ومكان : 


أولا : وحدة الأصل البشری » بمعنی أن کل الأجتاس التی تعيش 
فالاسلام ای بین محمد العربی ٤‏ وسلمان الفارسى 1 وبلال الجشی ¢ 
وصهيب الرومى . 5 

انیا : لا حضوع مطلق إلا لله. » بمعنی أنه لیس لاحد من البشر 
من رعايا الدولة الإسلامية ء فرذا كان أو جماعة يستحق أن يخضع له 
الا خرون خضوعا مطلقا غير مقيد > لان هذه الصفة يستحقها خالق 
اا 

ثالقا : الله هو صاحب الحق فی التشريع » فالحاكم وا حکوم ليسوا 
مشرعین وإنما هم ينفذون شريعة الهية تخددت فى كتاب ثابت النص هو 
القرآن والسنة. یقول رب العالین (فاحکم بینهم ہما آنزل الله 
(لائدة : ۸٥)ء‏ ویقول سبحانه : (لم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین لا يعلمون» (الجاثية : ۱۸) 

رابع) : السلمون مستخلفون لتحقیق رسالة الاسلام فی الأرض » 
يقول رب العالین : شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين» (الشورى : ۱۳) . 


۱۱ 


حامس : صلة المسلمين 0 يحب أن ینتموا الى دولة 0 ۱ 
ويرتبطوا بها- صلة أخوة فى العقيدة » وصلتهم بالدولة ورابطتهم التى 
تشدهم إليها هى رابطة 0 7ك عقيدة ایم‌انية » وللی 
شريعة منزلة » وليست رابطة نسب قبلى أو عنصرية أو قومية : يقول رب 
العالمين : #إنما المؤمنون إخوة* (الحجرات : ۱۰) . 

سادمتاً : الانسان مخلوق محكوم بحكم الله » الذى خلقه وسواه 
ونفخ فيه من روحه » ومنحه صفات القدرة والعلم والحياة والارادة » وهو 


۱ 0 ےت کر یو 


0 جب تو ط6 سل رصن عل 


الوالد 


البدا تنیثق حقوق الإنسان ف الاسلام من حماية العقيدة والنسل وآ ما 
والنفس والعقل والكرامة ومنع القتل والسكر والتعذیب والتمثیل وحجز 
الحریات ید بالنسبة سیت جع ٠‏ ی 


: نعم يا بنی ء هذا وی هو الذى حاول العئمانیود الاقتراب منه ؛ 
فنجحوا ا وفشلوا اا آعری 1 ولکن الفشل لا یعنی » رفض 


العثمانیین للنظام الإسلامى كله ء ولكن يعنى أن الحياة لم تكن دوم 
منضبطة فى بعض جوانبها » وفى سلوكهاء بمنهاج الله وشريعته ودليل 
ذلكء أن الحاكم العشمانی » لم يكن دوما متصفا بالصفات التى تؤهله 
لتولى إمارة الدولة العٰعانیة » كما أن أمر اعتیاره لم یکن متروکا لأهل 
الحل والعقد » لأن آل عثمان ساروا على نمط الملك العضوض ء الورائی 
٠‏ ولکن رغم هذا ظلت الدولة الميمانية دولة (سلامية» بمعنی آنها 
رضشیتث باللة.ريا وبالاسلام دیناً وبمحمد لے نبيا ورسولا» منذ بداية 
تأسیسها 1۹۹ /۱۲۹۹م وحتی عام ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۸م ؛ أى عندما 


اا 


الأو لاد 
الوالد 


- 3 


الوالد 


وقع الانقلاب العسکری الذی قادہ حزب الا اد والترقی ار کی لا سقاط 
السلطان عبد الحمید الثانی» تمهیدا لالغاء الخلافة وتخویل الدولة 
العثمانية ۳ دولة لا دينية ؛ ومن هنا يجب علی دارسی التاریخ , آن 
يفرقوا بين فترتين من تاريخ الدولة العثمانية : 

الفترة الأولى : الدولة العشمانية منذ بدایة تأسيسها کامارة (595ه 
١5م‏ وحتى نهاية حكم السلطان عبد الحميذ الثانى (١۱۳۲ھ‏ 
۷ م وسياسة الدولة فى هذه الفترة کانت(٦)‏ سياسة إسلامية فى 
لغالب . ۱ 


الفترة الٹائیة : الدولة العشمانية منذ الاتقلاب العسکری: الخائن لدينه 
ووطنه الذي 2 على أکتاف الا ماد کک ۵ ا عبد 
الخلافة وتمزیق العالم اھ ۱ کت الداع سس تب 
الإسلام وإجهاض قوة المسلمين. 

هذا :و ہہ الذى حاول مؤسسو الدولة العشمانية الاقتراب فدہ فنجح 
البعض منهم أحيانا وفشل لخدن الآخر ایا أخرى 5 وشكل الفشل 
انحرافاً زادت زاویته بمرور الأيام فکان عامل من عوامل سقوط الدولة 
العئمانية . هذا بی نلمحه فی تبنی نظام الحکم الوراٹى «الملك 


ی 


: وجزاکم یا 0 > والآن وال حدیثنا عن الشبهات التى آثارها 


۰ ۲ 3 0 ؛ ماذا إذن یتھم Elk‏ 0 بالتعصب 


للجس التر کی لہ روڈ 


ذا 


على دليل » إذا ما عرفت أن الذین ألقوا بهذه التهمة هم آعداء الامة 
لے > الستشرقون من الیهود والتصاری > ومن سار على نهجهم » 
الذين قال الله فيهم : «ولن ترصى عنك اليهود ولا التصارى 
حتى تتبع ملتهم» (البقرة OT o‏ 

وهم لا يملكون دليلا على هذه التهمة سوى التعصب والحقد على 
الدولة العٹمانہیگم وهذه لا تصلح أن تکون 2 

انیا : أن الدولة العثمانیة -كما قلنا- دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام 
دیا و پمحمد و 5 ورسولا 1 وال سلام لا يعرف تفاضا بين أبناء آدم 
على أساس الجنس أو العرق » فالكل أصله: واحد » ولا تفاضل بينهم إلا 
بالعمل الصالح» إلا بالتقوی » والدليل قول الله تغألى : «یأیها الناس 
ائقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كيرا ونساء» واتقوا الله ری به 
وال رحام إن الله كان علیکم رقيبا» (النساء : 

وقوله سبحانه : «یأیها الناس إِنا خلقناکم. من ذکر وأنثى 
وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا | اه أكرمكم . عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير» (الحجرات : ۱۳) . 
EEE‏ , طف 
الصاع لم تملووه ول لاحد على حل فضل الا بدین او تقوی» (رواه 


0ص ص“ 99 ف تقال الي متا من دعا 
إلى عصبية ولیس منا من قاتل على عصبية ولیس منا من مات على 
عصبية 4 (رواه آپو داود)  .‏ 

وقال عنها : (دعوها فانها ا ( رواه البخاری ومسلم) . 

الا : أن الدولة العشمانية ۳ تقود جیوش الوحدین لتحریر آبناء آوروبا 
من قبضة الطاغوت » قد ترتب عليه أن يصبح جزء من أبناء أوروبا على 


1 


نام تمسو 2 


متسو 2 


اختلاف جنسياتهم وقومياتهم ولغاتهم جزءا من رعايا الدولة العثمانية 
الاس ا جميع القوميات والملل غير الإسلامية سواء النصارى 
أو اليهود على اختلاف طوائفهم ۰ كانوا يشكلون مع العنصر الترکی » 
أمة واحدة » للمسلمين دينهم ولبقية الملل والنحل والعناصر والقوميات 
مللهم » يأمنون فيها على أديانهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم بشرط أن 
يكونوا يدا واحدة ضد أعداء الأمة السلمة » وبشرط ألا يتآمروا مع أعداء 
الدولة الإسلامية (العثمانية» . وتاريخ الدولة العثمانية شاهد حى على 
عدم تعصبها للجنس أو القومية أو العنصر . 


: معنى ذلك أن العقود الأولى للدولة العفمانية » شهدت دخول أعداد 


ره من ایا اروت على اختلاف قومياتهم وأديانهم مخت حكم الدولة 
العثمانية فی الاسلام ؟ . 


: وهل كانت لهولاء الذين أسلموا نفس حقوق السلمیه ؟ 
: نعم » وهذا ما لا جد له مثیلا فى تاريخ غير السلمین . 
: نريد مزيدا من الإيضاح ' والدلالة على هذا العرض الذی قدمته يا أبى 


بارك الله عليك. 


: لقد فتح العثمانيون الطريق آمام الذين أسلموا من البلاد التى فتحوها ء 


للوصول إلى أعلى مناصب الدولة (الصدارة العظمی) بغض النظر عن 
أصلهم . لم ينظر العشمانيون فى ذلك إلا إلى الإسلام » لم ينظروا إلى 
العرق أو الجنس أو البلد أو اللون كما تفعل كثير من الدول (۷) 
العاصرة الان . ۱ 

: إذن لم یقسم العثمانیون رعایا الدولة إلى طبقات كما فعل آبناء أورويا 
(الروم) الذين قسموا رعایا البلاد التی احتلوها إلى الواطن الرومی من 
الدرجة الاولی > الذی له كل الحقوق السياسية والدنية » والواطن 
لرومی من الدرجة الثانية » وهو من ليست له حقوق سياسية » والواطن 


۱۵ 


الوالد 


میحهسو ڈ 


الوالد 


اللاتينى ء واللامواطن » والعبید (۸) الذین لیس لهم حقوق مدنية أو 


سياسية . 
: لا يا بنى » لم يفعل العثمانيون مثلما فعل أبناء آوروبا ۱ الروم » لأن 


العشمانیین کانوا مسلمین 3 وکانوا حریصین علی تطبیق الا سلام فی 
کل شی ۶ 6 فالمسلم بخ بغض النظر عن ديانته الأولى سواء کان مشا أو 
يهوديا » وبغض النظر عن أصل عرقه وملته » كانت له کل حشوق 
حتی منصب الصدارة العظمی ¢ ولکن پشرط کھتنا سح لد السلاطين 


العشمانیون » أن یکون مودیا للصلاة فی آوقاتیا » وهذا له مدلول عظیم 


وهام لمن قدر له أن يختار لیولی إنساتا ما إمارة أو مسغولية داحل الدولة 
الاسلامية . 

: اعطنا نماذج من الذین أسلموا وقدر لهم أن یتولوا مناصب فی داخل 
الدولة العغمانية . 
کاٹ حوسیه (کوسه) میخائیل (۹) الذی أسلم فی زمن عشمباله ین 
أرطغرل (۷۲۷-۹۹۹ه- / ۱۳۲۲-۱۲۹۹) وأصبح من قادة الدولة 
المرموقين » ثم تبعه أبناؤه وأحفاده على نفس الطریق ١‏ . . 

وکذلك القائد البیزنطی آفرینوس حاکم مدينة بورصة (۱۰) الذی عهد 
إليه السلطان آورخان ۷٦٢-۷۲٢‏ ه GITTI‏ اد 0 
الجیوش بعد اسلامه » ثم خلفه ابئه (عا 000 آفرینوس AE‏ ا إليه 
السلطان الفاغ قيادة أحد جیوشه . 


وأذكر أيضا 7 الافیر لجنيا بن ملك البوسنة إسطفن ۵ ومنهم ایض 
محمود UD‏ قوسن اصل ببتونطى وکان نصرانیا ٠‏ وصل إلئ 
شدة تدینه وحسن (سلامه أنه کان یلقب بالولی 6 واستمر فی تولیه 
مسقولية رثاسة الوزراء ا ما عشر هاما متتالية . 


5 


سس ابا 
الوالد 


الوالد 


2 


: لله ذركم يا آل عثمان . 
: وقد ا زیاد ع غنيمة إحصائية نفا عن (سماعیل حامی دنشمند فى 


كتابه «موسوعة التاريخ العثمانى» » بما يؤكد أن العثمانيين لم يكونوا 
متعصبين لعرق معين أو لقومية معينة . 

هذه الإحصائية تؤكد أن الذين تولوا منصب الصدر الأعظم » أى رئاسة 
الوزارة قد بلغوا مائتین واٹنین وتسعين شخصا ء منها: ۱۳۲ من أصل 


ترکی » ٦٤‏ من أصل آرناژوطی (سکان ألبانيا» » ۲۳ من أصل بيزنطى » 


٦ن‏ أضل سلافی ۰ ۱۳ من أصل يوغسلافى (بوشناق» ۰ ۱4 من 


اصل شر كسى » امن اصل شیشانی ٤٤‏ من اصل غربی » ۳ من اصل 


ارمنی »۱ من اصل روسی ۱۰ من اصل بهودی » وینتمی الباقون إلى 
قوميات غير التركية (۱۳) . 


٦‏ الله زیاد جس 7 على هد البیان لدت الله هؤلاء 


: ولکن هناك سوّا ل آخر » إذا کان العثمانیون قد جعلوا وشيجة العقيدة 


فوق أية رابطة عنصرية 1 عرقية وة فوا هو سے الذی دفع 


ال لال وشن بد الفاخ الم ميات الميزنطى الأصل) من 


: 7 قصة e‏ فى هؤلاء الذین"یسعون إلى إشعال ناز الفتنة والکید 


للم‌خلصین لدی السلاطین العشمانیین للخلاص منهم والوئوب إلى 
مواقعهم و انحل مناصبهم 4 وهذا مرض موجود 0 کل زمان ومکان : 
Ca‏ میں ہس چب تپ -من أصل بیزنطی أيض)- الذی 


أسلم أن یوقع بین السلطان صحممسد الفاغ وبین محمود باشا > عام 
۱۱۱ ۱م » فعزله وعين محمد باشا مكانه . 


۷ 


الواند 


(۸/۱۱-۸۵۵هت) وکان پچ يتت من الأمر والله تعالی یقول 
«یأیها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا» «الحجرات : 
.٦‏ ۱ ۱ 


: ولكن صاحب الوشاية لم يكن فاسقاً فى الظاهر » وعلى كل فان هذا 


هو الذى فعله السلطان محمد الفاغ » لقد بحث الأمر وعرف أن محمود 
باشا مجنى عليه وعرف أن محمد باشا قد دس عليه , وحینما عرف 
حقيقة هذا المنافق (محمد باشا) عزله عام ۸۷۰ھ/ ١٤٣۱م‏ » وأعاد 
محمود باشا اعتباره » فعينه قائدا عام للأسطول العثمانى فى بحر إيجة » 
بل إنه عينه مرة أخرى وزیرا أعظم (۱4). 


: جزى الله السلطان محمد الفاغ خير على هذا . 


: نموذج آخر > لقد عين السلطان محمد الفاغ اسحاق باشا -وهو من 


: ولكننا نعرف من كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاغ قد أمر بإعدام 


نعم -"وحسب ما ورد فی کت التاریم- فان السلطان محمد الفاح لم 


يفعل هذا لکون محمد باشا بیزنطی الأصل » كما تزعم الراجم 
الحاقدة» إِنّما أصدر الأمر بإعدامه بعد محاكمة وشقیقات آثبتت بالدلیل 
القاطع والبينة الناصعة أن محمد بان لم يكن صادق الایمان » بل کان 
منافقا » وقد انکشف نفاقه وعداژه للاسلام » وحقده على السلمین » 
حين بعث به السلطان محمد الفاغ على رس جیش لاخماد عصیان 
أعلنه بعض أمراء سلطتة قرمان فی مدينة لارندة » وحین أدرك الامراء 
التمردون أن قواتهم لن تصمد أمام الجیش العثمانی » خاصة وأن أهالى 
مدينة لارندة کانوا یتعاطفون مع السلطان محمد الفا » فروا من الدينة» 
فاعلن سکانها ولاءهم للسلطان الفاغء ولکن محمد باشا آصر على 


۱۸ 


فتلهم جميعا من غير استثناء بل عمد إلى قتل العدید من ضباطه 
وجنوده الذین آنکروا عليه الاقدام على قتل آلاف من السلمین سکان 
المدينة واقدامه على إحراق الساجد فیها (۱۵) ء ولم تلبث أنباء اجزرة 
أن وصلت إلى مسامع السلطان الفاغ » فاستشاط غضباً » وبلغ به 
الغضب مداه » حين نقل إليه بعض ضباط الجیش آنهم سمعوا محمد 
باشا یقول بعد أن ارتکب تلك اجزرة .. إننى أشعر بالراحة بعد أن 
انتقمت للقسطنطينية ! 

وکان من الطبیعی أن یعزل السلطان الفاغ ذلك النافق محمد باشا عن 
منصب الصدارة العظمی ء ثم يأمر باعدامه » جزاء ما اقترفت يداه 
الاثمتان من مجازر ضد السلمین ء بعد محاكمة عادلة . 


أسامة : بارك الله فيك » وبارك الله فى زياد أبى غنيمة ء ورحم الله السلطان 


محمد الفاغ العشمانی » وأخزى الله أعداء الاسلام الذین شوهوا تاریخ 
الدولة العلمانية . 


ما 


محمود : الشیء الذى بحیر العقل › أن يتخذ الحاقدون من حادثة عزل محمد 
باشا وإعدامه ثغرة ینفٹون من خلالها حقدھم الاسود ضد الاتراك 
العثمانیین وتهمونهم بالتعصب العنصرى والقومی ۰ رغم أن التاريخ 
يشقفوكم یکونوا لکم آعداء ويبسطوا الیکم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون) (الممتحنة : ۲). 1 
وبقى أن تعلموا أن السطان محمد الفاغ عين إسحاق باشا وهو بيزنطى 
الاصل - وقد اتل خلفا محمد باشا فى الصدارة العظمى › فلو كان 
متعصباً لقومه دون غیرهم ما فعل ذلك . 
محمود : لقد كان بإمكان السلطان الفاغ یت أن الك قا مد ناكا أن 


5 


یتخذ من خيانة ذلك النافق مبررا للبطش بکل الذین ینحدرون من أصل 


" بیزنطی » أو على الاقل لاقصائهم عن الراکز الحساسة التى کانوا 


9 


الوالد : 


27 


الوالد : 


يشغلونها فى الدولة العثمانية » مثلما يفعل غيرهم فى عالمنا المعاصر . 


ماما کسی ہکاوہ کو ما فا مر کر 


المسلمين الملترمين هذا الخطأ . 

صدقتما » ولکن السلطان محمد الفاغ كان سلما و کان یژمن إيماناً 
صادقا بالتو جیه الربانی الذى قال الله عنه : #ولكم فی القصاص 
حياة يا أولى الأباب) (البقرة : ۱۷۹). وکان یمن إیمانًا صادق بأنه 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الأنعام ۱ 


وأنه إذا کان التسامح الذی أبداه العشمانیون الأتراك مع العناصر البيزنطية 
الأصل وغیرها من القومیات الأخرى » قد أدى إلى تسرب بعض 
المنافقين حت ستار التظاهر بالاسلام » من آمثال محمد باشا إلى بعض 
المراكز الحساسة بالدولة ء فان هذا التسامح قد أفرز شخصیات كثيرة 
حسن اسلامها » وقام الدلیل على حسن بلائها فى سبیل الله » من 
أمثال : خوسیه (کوسة) میخائیل؛ وأفرينوس » ومحمود باشا وغیرهم . 


: ولکن یا آبی ان هذا الشسامح قد دی إلى تسرب عدد من النافقین 


الذين یظهرون الاسلام ویطنون الکفر والحقد عليه وعلی أهله » إلى 
مراکز الدولة العلیا مما عاد على الدی البعيد بالضرر الشدید على الدولة 
العشمانية » بل کات آحد الاسباب الرتيسية فى انهیار الدولة العشمانية 
والقضاء علیها . 


هذا صحیح » ولکن آرید هنا أن آنبه إلى عدة نقاط وهی : أن الاسلام 
لور يط تيراي ال ا املف انا تر اض تور ا 
لیثبتوا حقيقة الایمان» بل لهم الظاهر » والله یتولی السراثر » بمعنی : 


۳۰ 


۳ 


الوالد 


الوالد 


إذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله فقد ولج 
باب الاسلام » ولا يجوز لنا أن نكفره -طالا قر بالشهادتين وعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائض- برأى أو معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر » أو 
أنكر معلوما من الدين بالضرورة » أو كذب صريح القرآن » أو فسره على 
وجه لا مختمله أساليب اللغة العربية بحال اوا فا ا یحتمل 
تأويلا غير الكفر . 

والعشمانيون كانوا يلتزمون -على قدر علمنا- بالإسلام » وتصرف 
السلطان محمد الفاح وغيره يؤكد صدق التزامهم بالاسلام الذى جعل 
رابطة الدين » ووشيجة العقيدة فوق أية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية . 
: ولکن يا أبى ألا يوجند فى أبناء آوزوبا رجل-يشهند لهؤلاء. العشمانيين 


رھت ل کی 
للسلاطين العثما: 
مین 


:لا یوجد يا أسامة » وصدق الله القائل : لا یرقبون فی مؤمن إلا ولا ذمة 


وأولعك هم المعتدون» (التوبة : ۱۰) . 
: إذا کان ہی قد ارتفعوا د نو العصبیة تس 
یئ سول 5 eT‏ دیا ¢ کے لعقائد 
العرك الوثنية السابقة بقة علي الإسلام 'کالوٹن اترک القدیم ) بوزقورت ( 
و للع الابیض ¢ الذی صوروه علی طوابع البرید ¢ ووضعوا له الأناشيد» 
وألزموا الجيش أن یصطف لا نشادها عند ل عروب ¢ وكأنهم یحلون 
ية الذثب ثب محل الصلاة » مبالغة منهم فى اقامة الشعور الجنسی 
(القومی) مقام الشعور الاسلامی ؟ 


: إن العشمانیین السلمین ظلوا طيلة عهد الخلافة وحتی نهاية حکم 


۳۱ 


السلطان عبد الحمید الثانى (١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۸م ) » ظلوا برءاء براءة 
تامة من الدعوة إلى العصبية أو القومية التركية . 

ولم يعرف التاریخ العثمانی دعوة إلى الطورانية أو القومية التركية إلا على 
آیدی حفنة من الذين کانوا ینتسبون إلى جمعية الا ماد والترقی(۱7)) 
من الذين آغراهم تسامح العثمانیین الدینی ۰ وترفعهم فوق العصبیات 
القومية والعرقية » فتسللوا كالأفاعى إلى کیان الدولة العشمانية بعد أن 
تستروا بالاسلام نفاقا ومکرا » ثم لم یلبثوا أن تسربوا إلى مواقم حساسة 
فى الکیان السیاسی والتشریعی والعسکری للدولة العثمانية » حتی إذا 
سنحت لهم الفرصة وثبوا على السلطة فسیطروا علیها سيطرة خانقة » 
ولم يبق للشمانیین السلمین أى تأثیر على شوون الدولة ولم يعد الخليفة 
الا دمية .بين آیدی هوّلاء . 

إن أعضاء جمعية الا ماد والترقی » وجمیعهم من غير استثناء کانوا 
ألعوبة بيد الاستعمار والصهيونية العالية ء من خلال انتمائهم للمحافل 
الاسونية التى ترتبط ارتباطًا عضویاً بالصهيونية » كما أن معظمهم کانوا 
من اليهود الذين تظاهروا نفاقا باعتناق الاسلام » والذین عرفوا باسم يهود 


ا 


أ 


الوالد : 


آی أنه من الواضح الآن » أن الدولة العشمانية قبل حدوث الانقلاب 
العسسکری الذی وقع على أكتساف الاغاد والتسرقی عام 
٦۲٦ھ/۱۹۰۸م‏ »كانت دولة إسلامية غير متعصبة لقوم أو لجنس أو 
لعرق . وبعد الانقلاب » وعزل السلطان عبد الحميد الثانى عام 
(۱۳۲۷ه- - ۱۹۰۹م)ء أصبحت الدولة عنصرية قومية تركية . 

تماما يا أسامة » وأحيلكم إلى كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العثمائیة » دراسة حول كتاب التكير على منكرى النعمة من الدين » 


۳۲ 


ا 


والخللافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفی صبری محقيق د. مصطفی 
حلمی ¢ دار الدعوة الاسکندریة ¢ و کاب الإيتجاهات الوطنية فی 
الأدب العاصر ء للاستاذ الد کتور محمد محمد حسين »> جا“ ۲ دار 


هه لوت جروت مرول تايه دول اساسا مقف غلا 


لاأستاذ الدکتور عبد العزیز محمد الشناوی » مکتبة الأتجلو الصرية » 
القاهرة ۹۹۰ ١‏ , و-کذلک مذ کرات السلطان کید الحميد ترجمة وتقدیم 


وققیق علق ا.د محمد حرب عبد الحمید » دار الاتضار القاهرة 


وكذلك کتاب العثمانيون فى التاریخ والحضارة تألیف أ.د. محمد حرب 
عبد الحمید »> الرکز الصری للدراسات العشمانية القاهرة 
۶ ه/۱۹۹4م وأيضاً کتاب السلمون فى آسیا الوسطی والبلقان 
لنفس الولف لمعرفة الزید من العلومات عن تاريخ الدولة العثمانية . 


: سامحنی یا والدی ؛ لقد کان النقاش ھ7 ومفيدا > فقد عرفنا | أن الدولة 


العثمانية الاسلامية لم تكن تعرف التعصب » وعلى هذا الأساس فتحت 
الدولة العشمانية ذراعيها لكل أصحاب الملل والنحل -أهل الکتاب من 
اليهود والنصارى وغيرهم- يعيشون داخل ديار الدولة الإسلامية ويشكلون 
مع الأمة المسلمة أمة واحذة ء للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم › 
يأمنون على أنفسهم وأموالهم وديارهم ء طالا أنهم لا یتآمرون على الدولة 
الاسلامية ولام لا رت الأعذاع مت استثالا لتونجیهات رب 
العالمين القائل: للا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم فی الدين ولم 


یخرجوکم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب القسطین 


. نما ینها کم الله عن الذين قاتلوکم فی الدين وأخرجوکم من دیا رکم 
2 م أن تولوهم ومن يتولهم فأوك هم الظالمون» 


۳ 


الوالد 


ایك 


الوالد 


: إذن لماذا هذا الحقد من أبناء الملل وبخاصة أبناء أوروبا ضد الدولة 
العثمانية ؟. 


: عاش أبناء الدولة العثمانية المسلمون وغير المسلمين ؛ نين مطمئنين 


دیا ر الإسلام للغزو الصليبى الأوروبی » والغزو التتاری والمغولى » وواصل 
الأعداء مؤامراتهم نیت و سحدة العالم الإسلامى من الداحل . 
لقد أدرك أبناء أورويًا 0 ألأسة امت آن ایا إحياء العصبية والقومية 
والوطنية والشعويية ھی أقصر طريق إلى تفتیت وحدة الأمة » وتمزيق دولة 
الخلافة العثمانية : واعتمد اتا أوزوبا فی ذلك علی الاقلیات النصرانیة 
فى أرجاء الوطن الإسلامى . ولتحقيق ذلك ؛ عمد أبناء الأقليات فى 
ديار الإسلام إلى إنشاء جمعيات أدبية وعلمية فى ظاهرها » وبينما 
تسعى إلى إحياء النعرة العصبية والطائفية ة لعفتيت وحدة ال وردها عن 
حا وتمکین العدو الأجنبی من رقایها و کان آهم سے کی هذه 
الجمعیات : بیروت » واستانبول ٤‏ فقد تشکلت فی بيروت جمعیية العلوم 


. والفنون مخت رعاية الارسالیات التبشيرية الأمريكية (۱۷) وکانت 


تدعمها الارسالیات البروتستانية 

وقام الیسوعیون بتأسیس الجمعية الشرقية (۱۸) عام ۱۲۹۲ 
۱۸۷۸/۸م. وهاتان الجمعیتان وغیرهما كانت تدعو إلى القومية » 
ولهذا ابتعد السلمون عن الاشتراك فیها » لعرفتهم بنوایا النصاری 
وحرصهم على جزئة الأمة » ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوروبية 
التى مخركها الصلیبیة واليهودية ولهذا لجأ الأعداء إلى تأسيس جمعيات 
تضم أعضاء غير نصارى » مسلمين ودروزا وغيرهم » کی يمكن ضرب 


۲ 


اا 


الوالة: 


الاسلام بید آبنائه, ولهذا الهدف تأست الجمعية العلمية العربية عام 
۳ اه ۱۸۵م . 


وفی استانیول ناسست جمغیات کاتت فروعا تجمعیات تاسست خارج 
لبلاد مثال ذلك : جمعية ترکیا الفتاة (۱۹) التی تأسست فی باریس » 
وکان لها فروع فى برلين » وسلانيك » واستانبول وکانت راستها 
لأحمد رضا بك الذی فتن بأوروبا وأفكار الثورة الفرنسية » وکان يدعو 
إلى تقلید الغرب » والادارة اللام ركزية بالدولة العثمانية » وکان توجیه 
جمیع الفروع يتم من خارج الدولة العثمانية من باریس. ورحبت ا حافل 
الاسونية بالجمعية . 

وکان آخطر مراكز الجمعية مركز سلائيك » الذی كان يضم عددا من 
الضباط الذين کونوا جناحا عسکریاً فى هذه الجمعية » وعرف یاسم 
الا ماد والترقی والذی قام بالانقلاب العسکری ضد دولة الخلافة عام 
( ھ/۱۹۲۸ء) . وكانت اللقاءات تتم فى ا حافل ا ماسونیة التی 
اهتمت اهتماما کبیر بحركة الجمعية ونشاطها وبتنظيم الا حاد والترقى ء 
بل كانت الاجتماعات تنعقد أحیانا فی مقر القتصلیات اکسا 


: ولکن: كيف استخدمت آوروبا هذه الجمعیات لاثارة الفتن الطائفية 


وتدمیر و حدة دولة الخلافة ۶ 

مقال ذلك یا اسا عینما آراذت روسيا توسعة حدودها من تجهة بلغاریاه 
یعیشون نت الحکم العثمانى » وکانت تمدها بالسلاح للخروج على 
الدولة العشمائية » وكانت هذه الجمعيات تبذل بدورها جهدها وتنتهز 
الفرصة لإثارة سكان الصرب » والبوسنة والهرسك ضد الدولة العثمانية . 


۲ ۵ 


وقد واتتهم الفرصة ۰ حینما أنزلت الدولة العثمانية » بعض الأسر 
الشركسية السلمة فى بلاد البلغار » بعد فرارهم إثر احتلال الروس لها » 
فأشاعوا أن الحكومة العثمانية ترید إقطاع الشرکس أرضا بلغارية ۰ فقام 
التصاری البلغار بتمرد مسلح ٠‏ ولکن جح السلطان عبد الحميد الثانی 
فى القضاء على هذا التمرد » فتضایقت الدول الأوروبية » ولجأت إلى 
تغذيته یر آحری حینما أشاعت أن الجنود العثمانيين كانوا يرتكبون 
أعمالا وحشية فى جق الأقليات التصرانية . 


ولم يكن ذلك صحيحا بل على العكس لقد ارتكب البلغار من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر له الأبدان » إذ أنهم كانوا يهاجمون المسلمين 
ويبيدونهم . ۳ ۱ 

+ وکالعادة تدخلت الدول الأوروبية: وطالبت: الدولة العشمانية بتحقیق 
مطالب الاقلية الانفصالية لا ية » وتعيين حاکم نصرانی على بلادهم 


ویدخل فى ذلك أيضا تمرد الصرب والجبل الأسود بقيادة أميرها بتشجیم 

وا والنمسا وانکلترا للانفصال عن الدولة العثمانية . وفی 

أعقاب قيام قیام الدولة العثمانية بتسيير الجیوش للقضاء على تمرد الصرب 

والجبل الأسود وخروج أميرها على الدولة» اجتمع مندوبو الدول الأوروبية 

فى إستانبول وقدموا اقتراحات للدولة العثمانية منها : 

-١‏ تقسيم بلاد البلغار إلى ولایتین » ويكون ولاتها من النصارى 
الأجانب أو التابعين للدولة . 

۲- أن تشكل الشرطة البلغارية من النصارى » ویکون نصف ضباطهم 
من السلمین والتصف الخر من التصاری ” 
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- أن تشکل لجنة دولية لتدفیذ القرارات . 

گا سب اعطاء هذه الامتبازا ت لإمارتى البوسنة والهرسك . 

وکان موقف یو RE‏ 
ورفض تنفيذ هذه القرار ات ء ولکن ور كانت | 0 قل راته وقدرة 
الدولة. 

ولعله قد اتضح آمامکم الآن مدی الحقد الأوربى الصلیبی الیهودی على 
العالم الإإسلامى . يقول الله تعالى : «لعجدن 3 الناس عدار 
للذین آمنوا اليهود ان آش رکوا4 (المائدة : 

ذلك الحقد الذی نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى خطورة أهدافه : «ولا 
يزالون يقاتلونكم حتی یرد و کم عن دینکم إن استطاعوا4 
(البقرة : ۲۱۷) . 

وقول الله تعالی : #ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری حتی 
وقول الله تعالی : «إن يثقفوكم یکونوا لکم آعداء ويبسطوا لک 
آیدیهم ان وودوا یرون 5 سبحانه ٠‏ وتعالى 

اجرمین4 (الأنعام : ۵۵) . وهذا التنبيه لابد ۵ نز عليه ٠‏ 7 
أيها الذين خذوا حذركم» (النساء : 


بولا تخد المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنين» (آل 
عمران: ۲۸) . «يأيها انی اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين» (الأحزاب : «یأیها النبی جاهد الكفار 


۳۷ 


والمنافقين واغلظ علیهم» (التوبة : ۷۳) . وهذا العمل یحتاج إلى 
إعداد ومن هنا كان قول الله تعالى :<وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا 
تعلمونهم» (الأنفال : ۰ . فهل"عرفتم یا آبناگي اساب حقد آبناء 
آوروبا على المسلمين وما يهدف إليه وواجبنا حیاله . 

يقول ربنا رب العالمين : «إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد» 


۳۸ 


أسئلة حول اللقاء الأول 

وبالا سلام دی و محمد کے تیب ورسولا؟ 

EK‏ الدولة العثمانية؟ ومتی آسقطت؟ ومن الذی عاون فی إسقاطها؟ 

(۳) ما هى الحدود السياسية التى كانت عليها الدولة العشمانیة؟ اذكر اسم 
العاصمة ؟ 

(4) من 000 القسطنطينية ؟ (اذكر ۲×" وما و الذى سماها به؟ من 
0 ۱ 

)٥(‏ ما هی العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الاسلامية الم فا 

می ہیں و 2 ۱ 

(0) ما ھی الدروس الستفادة من وصية عثمان لابنه أُورخان. 

( امن اهل الکتاب فی ظل الإسلام على عقائدهم وبيعهم وأموالهم وانفسهم 
فهل محقق نفس الشىء للمسلمين فى ظل الحروب الصليبية فى الأندلس؟ 
می روسيا؟ هو فى البوسنة والهرسك؟ ذ فى الهند؟ 121000 فى الفلبین؟ فى 
أريتريا ولیبیریا ومالی وغیرها من ديار الاسلام ؟ ماذا؟ 


(A)‏ ما 2۵ النظمات ١‏ ية (7 گیا الفتاة با الامحاد | ) و فى الہ 
ہی مر ۳ و 7 والترفی 


اا أورويا من تمزيق الدولة العنمانية بعد ضرب حلافتها؟ وما هی ا 
المستفادة ؟ 


(۹) من هم أعداء الأمة المسلمة؟ 


۳۹ 


(۱۰) ما هى ملاحظانك على الحوار فى هذا الجزء؟ هل هناك غموض فى عرض 
العلومات التاريخية ؟ 
(۱۱) هل اطلعت علی سلسلة التاريخ الاسلامی للبراعم السلمة: 
(۱) الأْصول الثلائة الله الرسول الاسلام. والسلسلة من تألیف د. جمال 
عبد الهادی والدکتورة وفاء محمد رفعت والناشر دار الوفاء للطباعة 
والنشر وما رأيك فى محتویاتھا العلمية. ۱ 
(۲) تاریخ الامة الواحدة البداية الحقيقية (آدم وزوجه وبنوه یکونون أُول 


(۳) نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الارض يدعو إلى الاسلام. 
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مصادر ومراجع اللقاء الأول 


() ولا یصبح اختیاره وترشیحه نهائیا إلا بعية جمهور السلمین على کتاب الله وسنة رسوله تأ (السياسة 
و د. وفاء محمد رفعت » دار الوفا للطباعة والنشر . ولقد نص القانون الذی وضعه السلطان سلیمان 
القانونی الذى ینبع من الشريعة الإسلامية على الشروط التی يجب أن تتوفر فى کل شخص یتولی منصب 
الصدارة العظمی (رئاسة الوزراء) أو منصب الوزارة على أن یکون الشخص مواظب) على آداء الصلاة فی 
الحکم والدولةء محمد المبارك » دار الفکر» بيروث ؟ النظريات السياسية الاسلامیت آ.د. محمد ضیاء الدین 
الريس» ط۷ء دار التراث القاهرة ۱۹۷۹ء الاسلام والخلافة فی العصر الحديث» نفس المؤلف ونفس دار 
النشر. 

( جوانب مضیغة فى تاريخ العلمانیین الأتراك» زياد أبو غنیمة؛ دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان الأردن؛ 
العثمانية وبحوث العالم الترکی» القاهرة 4 ۱۶۱ه-/۱۹۹4م. 

۳( جوانب مضیئةء صفحة ۲۳. 

)٤(‏ نيكوبولى ھی نیکوبول وهی فی شمال بلغاريا على حدود رومانياء العثمانیون فى التاریخ والحضارة» صفحة 
۸۔ ۱ ۱ 
وافى » دار نهضة مصر» حرية الرأى فی الإسلام» د. محمد يوسف مصطفى 0 مکتبة غریب» حقوق 
الإنسان بين تعالیم الإسلام وإعلان الأم التحدة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 

() اخطاء بہت أن تصحح فى التاریخء الدولة العثمانية» د. جمال عبد الهادى وآخرون» دار الوفاء. 

(۷ ففی آمریکا یفرقون بين الأبيض والأسود » وفی روسیا ء وفی جنوب [فریقیا بل وفى البلاد العريية التفرقة 
العنصرية والعصبية والقبلية عادت كما كانت قبل الإإسلام » فهذا مصری ء وهلا عراقی » وهذا آردنی ¢ 
وھذا سعودی » وهذا یمنی » وکل من هذه الجنسیات یعتبر آجنبی) فی داخل البلاد التى تنسب نفسها 

. إلى الإسلام . بل ان الصرب النصارى الأرثوذ كس يقومون بإبادة وتشريد المسلمين فى البوسنة رغم آنهم 
شركاء لهم فى الوطن . بل أن الروس الصليبيين الارئوذکس يقتلون الشاشان المسلمين رغم أنهم 
أصحاب البلاد الأصليين . 

٩‏ كان العبد فى نظر القانون الرومی إنساتا غير شخصى » لا يملك حريته ولا أن يتزوج زواجا قانونيا » ولیس 


۳١ 


له حقوق على نفسه أو علی غیرہ ولو وقع الاعتداء على عرضه أونفسه » لیس له أن یدافع عن نفسه أو 
عرضه قصة الحضارة » وقیصر ا مسیح » ول.دیورانت . 
(۹) وهو أحد أمراء الروم الذين قدّر الله أن یکون من مشاهیر قواد العشمانیین ا جاھدین . وقد قام بقيادة الجیوش 
وفیح الله علق یدیه وردار وکوملجنة (تاریخ الدولة ال الاه محمد سس احسان ي 
> دار القائش + ص ۰۶٦1۹۱ص‏ . ۱ 
(۰) وكان المسلمون قد حاصروها عشر سنوات . لله دركم يا آل عشمان » عشر سنوات یحاصرون بورصة 
لتحريرها من قبضة الطاغوت وریر الانسان وإقامة دين الله ..أى صبر وأى دأب وهبه الله لآل عثمان » 
تاريخ الدولة العلية »> صفحة : ١١١‏ . 
(0) بن لازار الذى ولاه السلطان بایزید خان الأول حكم البلاد يصرف أمورها حسب قوانينهم بشرط دفع 
الجزية . بل ن السلطان تزوج أخته أوليشيرا » تاريخ الدولة العلية » ص : ۱۳۷ . 
() وقد كلفه السلطان محمد الفاح پفستح بلاد الصسرب فأتم ها من سنة 
۵۸/۸۱۵6 ۱4۱۰-۱م تاريخ الدولة العلية ء صفحة 1١5/4‏ . 
(۱۳) جوانب مضيكة فى تاريخ العثمانيين الأتراك » صفحة 5١١ ٠٦‏ . 
)١4(‏ جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك » زياد أبو غنيمة » دار الفرقان » ص :251 ٩۲‏ . 
)١5(‏ جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين » صفحة 77 ۰ 14 وهو يعتمد على كتاب مؤرخ ترکی هو كمال 
باشا زاده . 
:ماف الوطتية کے الأذي العاصر : آد. محمد محمد حسین نات صفحة ۷۲ دار النهشة 
العربية بيروت ؛ النكير على منکری النعمة من الدين والخلافة والنعمة» للشیخ مصطفی صبری ؛ وقد قدم 
له وعلق عليه الأستاذ الد كتور مصطفی حلمی مخت عبواك الأسرار الخفیة وراء:إلغاء .الخلافة العقمائية ء 
دار الدعوة بالاسکندرية . 
(۷) ومن مؤسسيها بطرس البستانی » ونصیف الیازجی ؛ التبشیر والاستعمار » عمر فروخ . 
() وكان هدفها نشر العلوم الغربية والدعاية لدول آوروبا » أى آنها كانت تروض فکر الأمة لقبول الاحتلال 
الأوروبی الذی كان يوشك أن ینقض على الأمة . لم ینضم إليها خلال عامين من تأسیسها سوی 
خمسين عضوا كلهم من نصاری بلاد الشام . 
(۹) وکانت تضم مائة وخمسین عضوا من النصاری أمثال البستانی والیازجی ومنهم نصاری أظهروا الاسلام 
أمثال البستانی » ومتهم الدروز + ومنهم السلمون »وان کانوا من أبناء البلاد إلا أن ا حرك لهم كان من 
الخارج .من الدول الاوربية. ۱ 


۳ 


اللقاء الثاني 


ویدور حول المو ضوعات التالية: 

أ) تشكيل الهينة الدينية للافتاء برناسة شيخ الاسلام. الحکام 
ينزلون على فتاوى شيخ الإسلام . 

ب) انصياع السلاطين العثمانيين لأحكام الشريعة الإسلامية. 

€( من وصية عثمان لابنه آورخان . 

د) دور الهيئة الإسلامية فى التربية والتعلیم . 

ه) دور المسجد فى حياة الأمة. 

و) دور الفتوحات العثمانية فى نشر الإسلام وتحقيق الأمن 
لنصاری اورویا. 

ز) السلطان أورخان يؤمن نصارى أوروبا على دينهم وأموالهم 
ودمائهم . 

ع) الدولة العثمانية لم تكن تسمح لأى إنسان أن ينتهك حرمة 
شهر رمضان. 

ط) الدولة العثمانية تيسر سبل الحج أمام المسلمين. 

ى) الدولة العثمانية تربى الشباب المسلم على حب الجهاد 
والشهادة فى سبيل الله . 

ك) شيخ الإسلام العثمانى يحكم للطائفة اليونانية النصرانية على 
السلطان سليم الأول. 


۳ 


الوالد : 


سو 3 


الحمد لله والصلاة والسلام علی خاتم فتاه وال مرسلين محمد صلی 
الله عليه وسلم ما ها 


فهذا هو لقاؤنا الأسبوعى حول تاريخ الدولة العثمانية » نلقى فيه الضوء 
على تشكيل_الهيئة الدينية للإفتاء التى كان يرأسها شيخ الإسلام 
ومهمتها الاشراف على التعلیم ودور الا وقاف الا سلامية وعلى المعلمين 
والتسعلمین » وأيض) عن التسامح العثمانى الذی عاش فى ظله آهل 
الكتاب آمنین على دينهم وأموالهم وأعراضهم وعن حرص العثمانيين 


والآن هاتوا آسفلتکم ! . 


: جزاك الله حير يا أبى وأمل. أن يوفقك الله فی إلقاء. الضوء على 


تشكيل الهيئة الدينية الإسلامية ومكانتها ووظيفتها فى الدولة العثمانية . 


: الهيعة الدينية الاسلامية كانت تشكل مركز الإفتاء فى الدولة العثمانيت 


وکانت تتکون من القضاة بمختلف فعاتهم ودرجاتهم 6 و 3 
وأساتذة الشريعة .وأضول الدین » وهیغات التدریس فی الدارس الاسلامية. » 
يعاونهم جهاز إدارى . 

: ومن الذی کان یراس الهيئة ؟ السلطان العثمانى ؟ . 


الوالد :لا +الذی کان برأسها شیخ الاسلام (۱) الذی کان یعتبر الرئیس 


محمو 2 


الوالد : 


الفعلے لهذه الهيعة » وکان فر کزه ينقدم على جمیع موظفی الدولة 
العشمانية » بل كان له فى التسلسل الاداری للدولة مركز يمتاز عن 


: لقد قرأت أنه كان يتبع شيخ الاسلام مکتب فنی یسمی فتوی خان 


أى دار الافتاء (۲) فهل هذا صحیح ؟ . 

نعم » وکان يعمل بها جماعة من کبار العلماء المتخصصين » ییحئون 
بصفة تمهيدية السائل التى كان شيخ الاسلام لت نها میا 
لابداء الرأى واصدار فتوی بشأنها ء وکان یراس دار الافتاء أحد العلماء 


۳ 


محمود 


الوالد : 


محس وڈ 


الوالد : 


اا 


الوالد : 


المرموقين ویطلق عليه « فتوی أمينى » أى أمین الافتاء . 


: وما مدى خضوع الدولة لتوجيهات شيخ الإسلام ؟ . 


الدولة العثمائیة ما كانت لتصدر توجیها أو تشریعا قبل أن يعرض على 
بل إن السلطان ما كان لیقدم على خوض حرب من الحروب قبل 
استطلا ع حکم الله فیها . ۱ 

: لله دركم یاسلاطین الدولة العثمانية . 

إخلاله بالبيعة التى فى رقبته والتی تقوم على کتاب الله وسنة رسوله » 
أن يصدر فتوی بعزله » ویقوم القادرون من أبناء الأمة بعزله فعلا . 


: معتی ذلك أن الشريعة الاسلامية كانت لها المكانة الاولی » أى أن 


كلمة الله كانت هى العليا حتى على السلطاك . 


بل والحق أقول ایض : إن معظم السلاطين_العثمانيين_كانوا قمة فی 
الانصياع لأوامر الله ونظامه وشرعه » وكانوا حريصين على معرفة حكم 
الإسلام فى أى عمل يقدمون على تنفيذه . 

والدلیل علی ذلك ما ذ کره الاستاذ الد کتور محمد حرب فی كتابه 
لعشمانیون فى التاریخ والحضارة (سلسلة دراسات عشمانية (۳) «کانت 
حياة الامیر عشمان مؤسس الدولة العثمانية » جهادا بالحرب » آما 
التخطیط الاداری والتنفيل فى الامارة فقد كان موكلا إلى علماء الدین 
ابنه أورخان یحاصر مدينة بورصة . وأوصی عثمان لابنه آُورخحان وعثمان 
على فراش الوت . سجلها المؤرخ العشمانی عاشق حلبی . والتزم بها 
اورحان و کل من جاع بعده من سلاطین العشمانيين 1 ونظرا للدلالة 
الحضارية والتاريخية لهذه الوصية ء فانا نقدمها مترجمة إلى اللغة العربية 
یقول عثمان فی وصیته : 


5 رق آن تشتغل بشیء لم یأمر به الله ہے العا لمي اتا 
واجهتك فى الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا . 
يا بنى ! أحط من أطاعك بالإعزاز وانعم على الجنود » ولا يغرنك 
الشيطان بجندك ومالك ہ وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة . 
یا بنی ! نك تعلم آن غایتنا هی ارضاء الله رب العالین » ون بالجهاد 
وی سے فتحدت 7 ری ۱ 
ل4) . 
ولعل هذه الوصية كان التبران الذى جعل العنمانیین یهتمون بالعلم 
وبالمؤسسات العلمية وبالجيش وبالمؤسسات العسكرية ٤‏ وبالعلماء 
واحترامهم 6 وبالجهاد الذى اوصل فتوحاتهم ۳ اقصى مكان وصلت 
إليه رایة جیش مسلم وبالإدارة وبالحضارة ۲ 
وكانت أول تطبيقاتها فى عهد الموصى إليه -أورخان بن عثمان- فقد 
أقام ول جامعة إسلامية فى الدولة العثمانیة » وأقام أول جيش نظامى فى 
تاریخ العالم(4) ۱ 

الأولاد : رحمة الله على تم العشمانيين ونسأل الله ألا يحرم الأمة السلمة 

من آمثال الصالحین منهم 

ندت a‏ رہ اق 

الوالد : غالبا ما كان یجرؤ آحد من السلاطین على فعل ذلك › وإلا کان 
يعرض نفسه للعزل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . 

محمود : ولکن نحن تعلم أن السلطان عبد اجید الأول ۱۲۷۸-۱۲۵۵ ه- 
۱۸١١ - (‏ م)هو الذی أدخل الانظمة الغريية وأحلها محل 


۳ 


الوالد 


الشريعة الاسلامية . 


: هذا صحيح » ولذلك أنا قلت : «غالبا »السلاطین ما كانوا يجرؤون على 


ذلك ولذلك فان عهد عبد اجید یعتبر بداية السقوط للدولة العكمانية ؛ 
لأن الدولة العثمانية ما مکن الله لها فى الارض » وما استحقت السمع 
والطاعة من المسلمين إلا بتطبيقها للشريعة الإسلامية » فلما تنكبت 
الطريق كان السقوط . 


وا ہے الأنظمة فى العالم الإسلامى إلى أن تقتفى آثار الحكام 


: وهل حدث فعلا فی التاريخ » وصدرت فتاوی بعزل أحد السلاطین 


الفا ؟: 


: نعم » فقد صدرت فتوی بعزل السلطان سلیم الثالث ۱۲۲۲-۱۲۰6 ه 


. )۱۸۰۱۷/ ( 


: ماهو السبب یا أبى ۴ 
الا آعاد تنظیم الین وفق الاأسالیب الاورويية . 
: ولكن » ماذا فی الاستفادة من آسالیب العصر » فكل الدول فی عالنا 


العاصر نظمت جيوشها وفقا للأساليب الأوروبية . 

إليك نص الفتوى : «إن کل سلطان يدخل أنظمة الفريجة وعوائدهم 
ويجبر الرعية على اتباعها لا یکون صالحا للملك» . إذن لقد عزل 
السلطان لأنه لم یقف عند حد الاستفادة من التقنية العسكرية بل إنه 
ألزم الجاهدين المسلمين على اتباع أنظمة الفرٹجة وعوائدھم التى تتعارض 
مع ANE‏ و کت ا شيخ الإسلام ف فتوى بعزل السلطان 
عبد_العوي ۹۳۰۸ھ (۱۸۱۱ - (AAV‏ والسبب كما 
ثبت فى صلب الفتوى : (إسرافه_والتجائه إلى عقد قروض أجنبية_من 


۳۷ 


البیوت ا الیة فى باریس ولندن وعجزه عن تصریف شئون الدولة» (۵) . 
أسامة : رحم الله علماء الاسلام وثبتهم على الحق . 
محمسود : سمعت يا أبى أن الهيئة الإسلامية كانت تتحمل جانبا من مسئولية 
تعلیم الامة . 
٭ الدارس الابتدائية علیها الکانب » وعرفت فی القرن السادس 
عشر پاسم آماکن القرا 5 00 تعلم القراءة والكتابة باللغة الث که 


واللغة العربية وبعض سور من القران الکریم . 
3% المدارس المتوسطة : وكان يدرس فيها یلق مقر ات فی النحو والبلا 
والمنطق والھندسة وفقه اللغة . 


دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية ؛ كالحديث والفقه وأصول 
ولم تكن هناك سنوات محل ده لمراحل الدراسة 1 و کان العیار فی دید 
ستوات الدر اسة هو الاستعداد 2" للطالب e‏ لات 
الإسلامية كان يفوق ۳ نام ا ا فى دول أورويا ف ذلك 
الوقت (5): 

محمود : ما شاء الله ء ای أن علوم اللغة والقرآن كانت تشكل قاعدة التعليم 
الأساسى ومعنی ذلك أيضا آن اللغة العربية كانت تدرس جنبا الى جنب 
اللغة التركية . 

أسامة ۳ أمتننا نا الى ۳ یت هذا اتی 0 ٠‏ وهذا 0 ف 


۳۸ 


الوالد 


الأولاد : لا 


بعد أن تج لغ اقا ها من الشرق والغرب گت لأنلينتها 
الإإسلامية . 


: فحسبنا أن هذا النظام التعليمى تربى عايه أمة ظلت تقود العالم 


اي من نصر الى نصر على مدار سثه قرون أو يزيد ويعمل الأغداء 
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: تماما » فالدولة فى هذا المجال » مجال العلم والأخلاق والمعاملات 


والعبادات كانت قمة فی کل شیء » وبمجرد انهيار نظامها سقط العالم 
الإسلام وتسلط الأعداء على دياره وثرواته ومقدساته 


حول ولا قوة الا بالله : 


إيمان : لقد ذكرت یا أبى أن ن.الدارس کانت تل بالساجد » وهذا يو کد الدور 


الوالد 


فیمپٹیس وڈ 


لعظیم الذى يمكن أن يؤديه مسجد فى حياة الأمة ء فهل لك - بارك 
الله فلگ أن تلقی لنا بعض و۳ ویج 801 الامة 5 


مدرسة ومكتبة مفل بکنوز من 0 ۳ الاسلامی ‏ سواء باللغة 
العربية أو القركية أو الفارسية وکانت المدرسة أو العهد اللحق بالسجد 
تتسع لسكنى الأساتذة والطلاب » كما كانت تضم هذه البانی حمام 
ومطبخا ودارا للعجزة وكبار السن ومستشفى وفندقا صغيرا ينزل به الغرباء 
ويطلق عليه الخان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات 
دو کائة مدینة مستقلة للأعمال الخيرية العامة: » غثال مشاجد محمد 
الفاغ وسليمان وأحمد الأول فى إستانبول . وكان ينفق على هذه 
المساجد وتوابعها والموظفين الذين يعملون فى هذه المنشآت من إيراد 
الأراضى الزراعية الموقوفة على الهيئة الاسلامية . 


: الله أكبر » الله أكبر » مسجذ يلحق به دور علم ومدرسة وسكن 


للطلاب والاساتذة ودار للعجزة ومستشفى وفندق 4 وكل ذلك مجهز 


۹ 


الوالد : نعم يا محمود » والاهم من ذلك أن طالب العلم وأن ا مریض والانسان 


مسو ۵ 


الوالد : 


مجمود : 


فى هذا المكان حینما يرفع الاذان فما أعظم أن تمضی الحياة مرتبطة 
بالله رب العالمين فى المدرسة وفى العمل وفى السفر وفى المستشفى . 


: هذه هى الدولة العثمانية التى تتهمها أمتنا » أمة الغثاء » بأنها فرضت 


الجهل والتخلف على العالم الإسلامى » فما أجهل المتهمين وما 


احقدهم . 
: لو آذنت لی يا آی أن اسعفسر عن مسالة آحری ؛ لقد ذکرت لنا فی 
لقاع سنارف أن 0ة السا کات سیت و سا الجهاد 


ازالة العقبات التی حول بين الناس وبين اعتناق الاسلام ؛ فهل دخل 
آمالی البلاد التی فتحها العشمانیون الاسلام بعد أن حضدت شوكة 
الذين كانوا يحولون بينهم وبين دين الإسلام ۶ 

نعم لقد اقترنت الفتوح الإسلامية العثمانية سواء فى الأناضول أو فى 
أوروبا (۷) بنشر الإسلام » وقد انتشر الإسلام انتشارا سريعا وواسعاً فى 
بعض الأقاليم وانتشر انتشارا وئيدا فى أقاليم أوروبية أخرى » وغدت 
العواصم التى اتخذتها الدولة العثمانیة تباعا وهی : قونية » وبروسة » 
وأدرنة » واستانبول مدنا عيمائية اسلامية ومراکز للدراسات الاسلامية 
والحياة الاسلامية » وتنافس السلاطین وزوجاتهم وسائر آفراد الاسرة 
العثمانية الحاکمة ‏ وأثرياء العشمانیین على إقامة الساجد الرائعة 
والعاهد والدارس لتدریس علوم الشريعة وأصول الدین وما یتصل بها من 
دراسات إسلامية علیا » وکتاتیب لتحفیظ القرآن الکریم ۰ كما أقاموا 
العدید من التکایا والاسبلة والختقاوات والحمامات العامة » وأوقفوا الکثیر 
من الاوقاف الدارة للانفاق من ریعها على تلك المؤسسات الخيرية (۸). 

رحم الله سلاطین آل عشمان » ورحم الله آمتدا التی كانت تدرك أن 


۶ ۰ 


الوالد 


یمان 


الوالد 


منهج الله وشریعته . 

: نعم يا أبنائى > هذا هو النموذج الإسلامى العظيم فى معاملة الشعوب 
الغلوبةء فأين هذا ما فعله اليهود على أرض فلسطين سال 
الصینیون والروس فى تركستان ؟ وأين هذا مما فعله الفرنسيون والإيطاليون 
فى مصر وشمال إفريقيا؟ وأين هذا ما فعله الأسبان؟ وأين هذا ما فعله 
الأوروبيون أو الأمريكان فى العراق وليبيا ومعظم بلاد الله؟ شردوا وقتلوا 
واغتصبوا الأرض والدیار » بل والانسان وكل شىء » بل وأين ذلك ما 
یحدث الان من مطاردة للاسلام والسلمین فی الفلبین وأرهزيا والصومال 
ونیجیریا وجنوب السودان بل وما یحدث فی بلغا ۳ والبائیا وغيرها؟ أين 
ذلك ما یفعله الصرب الأرثوذكس والکروات الكائوليك باخواننا وأخواتنا 
وأطفالنا وعلمائنا فی البوسنة والهرسك؟ وما یفعله الروس باخواننا فى 
الشیشان . 


: أن يتهم الناس المؤرخ 1 رفيق 7 منحاز للدولة العثمانية 


أنه تک > فصور العثمانيين ومنهم أو ران بهذه الصورة المشرفة ولم 
يكونوا كذلك . 
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رفیق عن الدولة العثمانية » فالموسوعة (۱۲) اليونانية اعلتصتلاظ ۲16۵۵11۵ 
Engiklopedia‏ 

تذکر أن أورخان بن عفمان (۷۲ - ۷۲۲ه)بعد أن استسلمت له 
حامية مدينة أزنيق البيزنطية أعطى الأمان لجمیع آهلها من الروم 
البيزنطيين على حياتهم ؛ وأموالهم وأعراضهم ومتلکاتهم ۰ وأن التصاری 
الییزنطیین أثروا البقاء فى مدينتهم وأملاكهم خت سيادة العشمانيين 
عندما خیرهم آورخان س البقاء فیها و احذ ما بریدون من آموالهم 
ومتاعهم والذهاب 8 أى منطقة بيزنطية آحری 

كما أن کات أمريكية تدعی (ماری ملزباتريك» ذکرت «آن السلطان 


لا 


موعحصس وڈ 


الوالد 
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الوالد 


محمد الفاغ (۸۵۵ه- - ۰٦۸۸ھ‏ ) قد أظهر تسامحا عظيما مع 
النصارى » وكان لكل مله فى ذلك الحين رئيس دينى لا يخاطب غير 
حكومة السلطان مباشرة کے ملة ۳ هذه الملل مدارسها الخاصة 
وأماكن للعبادة > وأديرة 1 كما أنه لا یتدعل فی مالیتها , وکانت تترك 
لهم الحرية فى تكلم اللغة التى يريدونها E‏ 


: ما آشبه تصرف محمد الفاغ مع أهل الكتاب بتصرف عمر بن الخطاب 


-رضى الله عنه- عندما فتح الله على السلمین بيت القدس ؛ فأمن 
النصارى على أنفسهم ودينهم وبيعهم وأموالهم . 


: : وهناك 5 شهادة مرو غربی هو «بتلر) یقول فیها 0 


رن الديانة الا سلامية نفسها قد وحدت سبيلها الم قلوب سيه 2 کبيرة و من 
آمالی لبلاد المفتوحة » بدليل ما جمعت عليه الوثائق من تسامح العرب 
(السلمین) الطلق مع السیحیین واليهود على سحل سواء » وهو تسامح لم 
یحظوا به فى ظل حکامهم السابقین (۱4) . 


: عرفنا أن 0 العكمانية كانت 0 إسلامية دول ف عالنا 


ہی وق ما 0 الله ول ما 29 الله .0 ذلك 1 أنها 


: حاشا لله م فدراسة تاریخ - العثمانية ۷ حرص 4 على 


تطبیق مدع میڈ بعة الإسلامية ٦‏ ا حافظة ی التقاليد الإسلامية . 


7 دقیت بمبادی) الشرع 3 5۹9۹۹۳ 5 َ۹ ‬ھ" 1 
أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان سليمان ۹۲۷-٥۹۷ھ‏ 
٠۵٢٢١ (‏ ی توجت هذا 00 بجملة می بوذت 37 e‏ ¢ 


«آن القانون نامة السلطانى الذى یتفق مع الشریعة الشریفة و0 ٤‏ 


۶ 


ا سام 


مسو د 


الوالد 


ونذكر على سبيل الخال أيضا أن السلطات العشمانية لم تكن تسمح 
لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان » ولذلك لم يكن یجرؤ أحد مهما كان 
مرکزه وسواء کان مسلما أو غير مسلم »على آن يأكل. أو يشرب فى 
مكان عام أثناء النهار طوال شهر رمضان » كان ضرب هذا الشخص أو 
گریسه من الا جراءات الفورية الرادعة التی تتخذ ضده » و کان التجریس 
عقوبة مقررة ومعترفاً بها فکانوا یحلقون نصف لحية الذنب ونصف 
شاربه > ثم يضعونه على ظهر حمار ويعممون هذا الشخص بمصارین 
ذبيحة (أى بأمعائها» » ويضعون على كتفيه كرشها أو جلدها » ويطوفون 
به على هذه الصورة المنكرة الشوارع والطرقات ورجال أشداء يصفعونه 
ویصرخون لیجتمع حوله مزید من الناس (وكان يطلق على هذه العقوبة 
التشهی) وکان لاہد أن يعقب ٍحدی هاتين العقوبتين و آعری هی 
الزج فى الترسیم أى الاعتقال . 


: ما أحوجنا فى هذه الأياء م إلى أن نتأسی بهده الدولة فى حرصها على 


دين اللہ دیب خارجن عليه ¢ وما ای ای جات 
6 ۲م لحرماته ۲ 


: نلاحظ فى أيامنا هذه صدا متعمدا عن زيارة بيت الله العتيق للحج أو 


العمرة سواء برفع ات واا ١‏ او بتعفید الإجراءات ¢ 2 بزيادة الرسوم 
وی بمنع الحج إلا بعد سنوات معينة » فهل 
: حاشا لله . 02 الدولة إلى الحج على أنه ال كر الخایس من 
أركان الدين الإسلامى ١‏ وأن وا جب ولی الأمر تيسير الحج أما م الراغبين 
فی أداء ه هذه جح ۱ ات الأبا على طول ق 5 إلى 
الخانات «الفنادق) › ال اخافر » وكانت تتحرك كل سنة 
قوافل حج رئيسية من كافة آنحاء الدولة فى مواعید محددة وفق نظام 


۶ ۵ 


مصحم وڈ 


الوالد : 


رتيب وفى رفقة قوة عسكرية يقودها أحد العسكريين يسمى سردار الحج 
الحج اليمنى )١1(‏ . 


: من المعروف أن حركة الجهاد الإسلامى استمرت بقيادة آل عثمان حوالى 


ستة قرون » وذلك دليل على أنه كان هنالك نظام جيد ومتين لتربية 
السلم امجاهد» فهل لك أن تلقى ضوءا على هذا النظام ؟ 

نعم کان یتم وة الشات منذ نعومة اظفارهم على مفهوم الإسلام 
الصحيح فكانوا يتلقون قدرا من العلوم الشرعية واللغوية منذ نعومة 
أظفارهم بداية بعلوم اللغة والقرآن الكريم مجوید) وحفظا » وكان یقوم 
نظام التربية على غرس أسس الإيمان الصحيح بالله رب العالمين فى 
قلوبهم » وتربيتهم على استشعار العزة الاسلامية » وأن الولاء لابد وأن 
یکون لله ولرسوله وللمؤمنين 6 والبراءة من آعداء الله اع رسوله 
والومنین کان نظام التربية يقوم على مقاومة الترف » لان الامة الترفة لا 


- يمكن أن تکون أمة مجاهدة » وهذا هو الذی تسمیه کتب التاریخ : 


الوالد : 


نتیجة عدم الفقه بالتصوف » وهو لم يكن كذلك » نما كان زهدا 
اقتداء برسول الله محمد عله والدلیل على ذلك أن هؤلاء الذین أطلقت 
عليهم كتب التاريخ اسم المتصوفة کانوا یقومون بواجب الدعوة إلى الله» 
وكانوا يقومون بمجاهدة الكافرين والاستشهاد فى سبيل الله . وكان 
نظام تربيتهم يقوم على احیاء روح الجهاد الإسلامى على اعتبار أنها 
فريضة ماضية إلى يوم القيامة . 


: ما شاء الله لا قوة إلا بالله » هل هنالك أحد زار هؤلاء الفتیان 


وشاهدهم. 

نعم الرحالة ابن بطوطة (۱۷) » وقد دون ذلك فى كتابه «فة النظار 
فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» (۱۸). 

« زار بن بطوطة بلاد الأناضول فى أثناء حكم السلطان أورخان ( ۷۲۷ 


ا 


0 


الوالد : 


(AVY -‏ ۰-۱۳۲۵ ۱۳) , وقابله وقال عنه : انه كبر ملوك 
التر کمان وأكثرهم مالا » وبلاد] وعسكرا » له من الحصون ما يقرب من 
مائة حصن ؛ وهو فى أكثر أوقاته یتفقدها > ويقيم بکل حصن یام 
لإصلاح شئونه ) 

وقد خالط این بطوطة الاخوان الأتراك ووقف علی نظمهم وزوایاهم 
وأسلوبهم فى الحياة وتحدث عن الآحية الفتيان وقال : إنهم كانوا مثلا 
فریدا فی الشهامة والكرم وقضاء الحوائج والوقوف فى وجه الظلم 
ولا قتصاص من الظلمة » ومن لحق بهم من أهل الشر » وكانوا يحملون 
معهم ات فی حلهم وترحالهم :)١۱۹(‏ 


: سامحنی یا والدی موضصوع آخر لقد 9 أن | السلطان سليم الأول 


٩۲۷ - ۹۱۸(‏ ه) تن هل الکتاب قد ۳۷ 


e ۱ لین‎ 


ربنا رب العالمين : لا 0 له من ال مب نی 
الدين . ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولئكك هم الظالمون» (الممتحنة ۰۸ )٩‏ . 

ولقد عاصر السلطان سلیم الهجمة اون هه على الاکن 
وحملات الابادة والتهجیر للایین السلمین لرفضهم التنصر » ولاحظ أن 


آعداد التصاری بكافة طوائفهم والیهود الهاجرین من دول آحری مثل 


آوروبا قد ازدادت داخل ولايات الدولة العثمانية بصورة خحشى معها 


1 


بالجهاد ولهذا ۳ : إنه خيرهم ہیں ا وبس ا راضی الدولة 
العثمانية و أى بلد من بلاد أوروبا 6 وقيل : إنه خيرهم بین 0 
وییں القتل 6 وذلك حرصا على أمن الدولة الإسلامية ٤‏ ويقال : 
کت فتوى من 3 607 يجيز له هذا 2 رد 9 لايد 
اماد لي حرف و وأصدر قوى بأ لا جوز لسلطان 
ا 7 الإسلاء أو لقعل , آنهم ای ۳ 0 لا 
يحاربون الدولة ولا يتأمرون عليها » وطلما يؤدون الجزية » بل وأثبت فى 
صلب الشتوی أن الدولة العشمانية يحب أن باحافظة على 
أرواحهم کی طالما کان 1 العام لا تشوبه شاثئبة » رولا هم 
على مقر إقامتهم أن 0 5 لفتوی : وی 
ونزل على حكم الله . .. وأمن أهل الکتاب التصاری وغيرهم على دينهم 
وأموالهم وأنفسهم . 


: لله دركم يا آل عثمان !!! 


: بل قل : يا لعظمة الإسلام !!! 


۱ : بل قولوا : يا لرحمة الله الذى أرسل محمدا رحمة للعالمين وكما قال 


الله سبحانه وتعالی : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبیاء : 
۷.. 


أحمد : ولكن يا أبى ألا تری معى أن السلطان سليم الأول قد كان يقصد من 


وراء هذا التصرف -إن كان الخبر صحیحا- أن يضغط على أبناء وربا 


بعدما لاحظط صرب الإبادة المعلنة علی ال هناك ... وقد قال 


1۸ 


کانب آمریکی : ان السلطان سليم فی اتخاذه لهذا القرار كان متاثرا 
بالمذابح الى او علیها السلطارت ا حين رقض مسلمو 

الأبناء : ما شاء الله عليك يا حمد لعل هذا الذى ذكرت :کان سيبا لهذا التصرف 
؛ ولکن شيخ الاسلام لم یوافق فى جمیع الاحوال على هذا التصرف 
من قبل السلطان سلیم الأول رحمه الله . 

أسامة : هذا نموذج يجب أن يتشر على الملا » ويبين للطلاب فى دور العلم 
الدین . ۱ 

یمان : ولکی یعرف الناس أيضا كيف آبادت آوربا الصليبية ملایین السلمین 
نی الأندلس بعد ثمانية فرون من الاقامة فیها + لکی یتبین الناس آن 
أن الصليبية العالية واليهودية العالية والشيوعية العالية وقوی الالحاد 
العالی التی اغتصبت القارات » ونهبت الثروات » وآبادت شعوباً با کملها 

هم التطرفون 

أسامة : بقیت مسألة بسيطة يا أبى ... ما هو نظام الملل الذی كان یخضع له 
رعایا e‏ العنمانية من ان الكتاب . 
والدنيوية اا ¢ یفصل ق e‏ 07 و ۾ لگن لدولة 
لم تكن تتدخل فى شكونهم » إلا إذا احتكموا هم إليها » وطبقاً لهذا 
لم کان لكل تن خا سکیا عن شرا > طبقا 
«السلطان) مباشرة ۲ 
تفرك ونتوب 
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أسئلة حول اللقاء الشانی 


(۱) اذکر أربع آيات قرآنیة (منسوبة إلى سورها) تفرض على الحکام الحکم ہما 
آنزل الله؟ مع الاستسلام لشرع الله؟ 


)٢(‏ اذکر 0ص مستفادة من وصية عثمان لابنه آورخان؟ مع التعریف بکل 
منهما فى ستة أسطر؟ 

(۳) ما هو الدور الذی یمکن أن يؤديه المسجد فی حياة الامة؟ 

() اذا حرص 2" على مواصلة الاسلامية فی ارم 


سبل القيام بالعبادات ؟ 


مصادر ومراجع اللفاء الشانی 


(۱) الدولة السشمانية دولة (سلامية مفتری علیها أ.د. عبد العزیز محمد الشناوی » ج١‏ » مطبعة جامعة القاهرة 
م صفحة ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

(۲) المرجع السابق » ج١‏ ء صفحة 4۱۰ - 4۱۱ . 

(۳) الرکز الصری للدراسات العثمانیة وبحوث العالم الترکی القاهرة 4 ۱۶۱ه-/۱۹۹4م» صفحة ۰۱۲ ۰۱۳ 

(4) هذه الوصية مأحوذة نصا عن: «العلمانیون فی التاريخ والحضارة» صفحة ۱۲ء ۰۱۳ 

(۵) الدولة العشمانية > ج ۱ء صفحة 4۱۳ ؛ هكذا كان علماء الاسلام حریصین على استقلال الأمة . فما 
أحوج الأمة إلى علماء على هذا النسق تحذر من حطر القروض الاجنبية » تبذل النصيحة والفتوی إبتغاء 
مرضات الله » وما أحوجنا إلى أمراء ینزلون عند حکم الله . ۱ 

. 44۷ الدولة العثمانية »> ج١ ء صفحة‎ )٦( 

(۷) الدولة العشمانية ء ج١‏ ء صفحة ۱۰ - ۱۱ . 

(۸) نلاحظ هنا حرص السلمین أن يوا الدارس ذل السوال » وحرصهم على ألا تمتد يد عالم أو مدرس فى 
الدولة العثمانية ليأحذ رابا أو مصروفا منها » فیصیح عبدا لها وحينذاك یخجل من أن يجهر بكلمة الحق 
ويتردد فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر فی مواجهة السلطان . 

(۹) الدولة العثمائیة » ج١‏ » صفحة ١4‏ ۰ ۱۵ . 

(۰ فى التاريخ العمومى الكبيء نقلاً عن صفحات مضيئة فى تاريخ العثمانيين زياد أبو غنيمة» صفحة ۰۷۹ 

(۱۱) نقلاً عن صفحات مضيئة » صفحة ۷۹ . 

(۱۲)صفحة 775 من ا جلد الثامن الطبوعة فى أثينا سنة ۱۹۳۲م » نقلاً عن جوانب مضيئة » صفحة ۸۰ . 

(۱۳) جوانب مضيعة صفحة ۸۰ - ۸۱ نقلاً عن سلاطين بنى عشمان للكاتبة وترجمة حنا غصن وكامل 
مروة وكامل صمؤيل مسیحةء بيروت ۱۹۳۳ . 

(۱۶) المرجع السابق . 
الم ینس أهل بيزنطيه - أى أهل القسطنطيئية - بعد الأعمال الوحشية التى ارتكبها أتباع الکٹیسة 
الكاثوليكية عام ۱۲۰۶ فى استانبول عندما غزوها» . 
نوتاراس یقول : أفضل رژية الممامة التركية فى القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية » أى الكائوليكية 
(العشمانیون فی التاریخ والحضارة) » محمد حرب ص : ۲۲ . 


اه 


يقول المؤرخ البیزنطی هالکو ندیلاس عن مراد الأول : قام بأعمال هامة كثيرة . دحل ۳۷ معركة سواء 
فى الأناضول أو فى البلقان » وحرج منها جمیم) ظافر وکان یعامل رعيته معاملة شفوقة دون نظر لفروق 
العرق والدين» المرجع السابق صفحة ۱۵ . 

() الدولة العثمانية » ج١‏ ۰ صفحة 5ه . 

. ٣٥۹- الدولة العثمانية : جا » صفحة لاه‎ 2١1( 

(۷ هو محمد بن عبد اللدين محمد بن إبراهيم:وكنيعه أبو عبد الله » ولقبه شمس الدین وشهرته ابن 
بطوطة. ولد فى طشجة ۱۷ رجب ۷۰۳ه- / 54 فبرایر ٤‏ ۰ . وتوفى سنة ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م . 
آمضی ثلالين: سنة نانا فى لا الأرض وبعدها حط رحاله فى فاس حيث طلب منه السلطان أبو عنان من 
01 بنى مرين أن یجلس ویحدث الناس عن مشامدانه فى البلاد التى زارها وأمر بکتابتها . وقد تم 

تبييض المسودات وأطلق عليها | سم «نخفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفان ومن الكتب التى 
نشرت عن هذه الرحلة : رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى الصین والاندلس وأفريقيا » للاستاذ محمود 
الشرقاوی » الأمجلو المصرية سنة ۱۹۹۸ (الدولة العثمانية » ج١‏ ۰ صفحة ۷۰ ۰ ٦٦‏ هوامش) . 

۱/۸0 وقد نشر پحث عن تعلیم د. محمد محمود الصیاد نت عنوان رحلة ابن بطوطة ء نشر فى مجلة تراث 
الإنسانية » القاهرة » ا جلد الثالث العدد الثانى فبراير ۱۹۵ ء صفحة ۱-۱۰۱ 

() الدولة العشمانية » ج١‏ ء صفحة 5١‏ . 

(9) جوانب مضيئة صفحة ۷۷-۷٦‏ . 

0 وید کر التاریخ أن السلطان أورخان حینما فتح بورصة لم یتعرض لأهلها پسوء (تاریخ الدولة العلية ء 
صفحة ۱۲۰ . 

0 وارسلت نص الفتوى من شيخ الإسلام على الزنبيلى إلى بطريرك الیونان فى استانبول الذى اعتبرها میٹا6 
أو مستند) يدرأ عن رعايا الدولة غير المسلمين أى اضطهاد دی قد یتعرضون له ؛ الدولة العشمانية » ج۱» 
صفحة 416 

(۲۳) جوانب مضیئة » صفحة ۷۷-۷۲ . 


0۲ 


اللقاء الثالث 


ویدور حول المو ضوعات التالیه: 


أ) المؤامرة الأوربية لاسقاط الخلافة الاسلامية وتمزیق العالم 
الاسلامی . 

(پ) قرارات مؤتمر کامبل بانرمان (١۱۳۲ھ/۱۹۰۷م)‏ 

(ج) التنظیمات السرية التى قامت آوروبا بتشکیلها داخل العالم 
الاسلامی لضرب الخلافة العثمانية (تنظیم ترکیا الفتاة 
والاتحاد والترقی) 

(د) عداء أورويا النصرائية للاسلام وأهله . 

(ه) دور البعثات التتصيرية والجمعیات الأدبية والعلمية فى هدم 
الخلافة . 

(و) السلطان عبد الحمید الشانی ينفذ خط سكة حدید المدينة 

المنورة بلاد الشام (من الذی هدمه ؟) . 


e 


الوالد 


: الحمد لله والصلاة على محمد خاتم الانبیاء والمرسلين وبعد . 


نواصل اليوم يا أبنائى حدیثنا عن تاريخ الدولة العثمانية » آمل أن تدونوا 
أن هذا العلم لا بد وأن ينبنى عليه عمل «اعلموا ما شكتم أن تعلموا فلن 
تؤجروا بعلمکم حتى تعملوا» ؛ تعملوا على إقامة هذا الدين نظام 
حياتياً شاملاً كما آمر ربنا < أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
دالشوری: ۱۳) 

وأن تعذوا آمتکم لواجهة الهجمة الشرسة على الاسلام ودیاره وثرواته لأن 
الله علمنا < وأعدوا لهم ما (ستطعتم من قوة ومن رباط الخیل 
ترهپون به عدو الله وعدو کم 4 (الأنفال CES‏ ۰ ومن الاعداد بذل 
العلم و یعلم ( 5 
: جزاك الله ے ا يا ۳ يقول ربنا : ١‏ وكذلك نفصل الأيات 
ولتستبین سبيل ا جرمین € (الأنعام : ۵۵) فالآن نريد منك يا والدى 
أن خدثنا عن مؤامرة آبناء أورويا لإسقاط الخلافة العثمانية بعد ستة قرون 
من قيامها (۱۳۲۲-۹۹۹ه) 

: لنفتح ولا باب الإستفسارات عن هذه المسألة . 

: الإستفسار الأول يا والدى بارك الله فيكء اذا عملت آوروبا مجتمعة 
على إسقاط الدولة العثمانية . 

: لن الخلافة العشمانية كانت تشكل السیاج الحامی بعد الله للعالم 
الاسلامی كما آنها وقفت حاجرا منیعا يحول بين اعداء الاسلام(آوروبا) 


وبین محاولتهم تمزیق العالم الاسلامی واغتصاب ثرواته وخحیراته ٤‏ بعد رد 
أهله کفار) . 


۵ : ومن هنا نفهم ناذا کان شعار الحروب الصليبية البرتغالیة والأسبانية التی 
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الوالد 


مجمو د 


EE 


غزت العالم الاسلامی خت شعار الاكتشافات الجغرافية الصليب أو 
الدفع . 

: تماما یا إيمان ولکن پللاسحظ ای ان قوة آعری حفية » بدأت تسفر 
عن وجهها » وتدخل حلبة الصراع علانية الى جانب القوی الصليبية 
واللحدة » ألا وهی قوة الاقلیات اليهودية فى العالم(۲) » والیهود الد 
أعداء الأمة السلمة یقول رب العالين (لعچدن أشد الناس عداوة 
للذين آمتوا الیهود والذین آش رکوا 4 (۲) 


: ولكن حرب اليهود ضد الإسلام وأهله حرب تضرب بجذورها 2 آعماق 


الإسلامية الوليدة التى كان على رأسها رسول الله محمد صلی الله عليه 
وسلم » بل أنهم حاولوا اغتیال الرسول محمد صلی الله عليه وسلم مرة 
فى بنی النضیر ومرة أخرى فى خیبر /اه/57/8م) كما أنهم ألبوا كفار 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٢۲۳ھ/٦٦٦م)‏ » ووراء 
الفتنة التى أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
(٤٠ھا‏ ٦٦٦م)‏ بل انهم كانوا بدعمون الصليبيين والمغول والتتار(١)‏ 
(٠٥٦ھ/۱۲۵۴م)‏ فی هجومهم على العالم الإسلامى 3 ال عداء 
اليهود على الأمة السلمة قديم وتأمرھم يعود الى زمن بعيد . 


نعم » جزاك الله خير يا محمود » وياليت أمتنا تفهم هذه الحقائق حتى 
تعرف من أعداؤها » فتعاديهم وتجاهدهم ولكن الجديد فى المسألة يا 
أولادى أن اليهود فى هذه المرحلة قبيل نهاية القرن الثالث عشر الهجرى 
أرادوا لهم أن یکون لهم دولة قائمة على سطح الأرض ء ترفع شعار 
الیهود 6 وتقوم على أساس عفيدة الیهود 27 لدولة يهودية عالمية 
تمسك - لا آقول برقبة العالم الاسلامی فقط - ولکن برقبة العالم کله, 
واختار الیهود بداية لهذه الدولة الزعومة أرض فلسطین . 


6۵ ۵ 


محمود 9 ولكن 5 7 4 لد قرات فی کتاب الدولة العٹمانیة دولة اسلدامية مفتری 


الوالد : 


اسنا 


س 


علیها أن اليهود حاولوا اغتصاب أرض فلسطین وإقامة قاعدة عدوانية 
(۲ ه/۱۹۱۷م)وسلیمان (۹۲۷ھا٣٣٥۱م)‏ ومراد الشالث 
(۷ 4 ۱۵۷م) وعبد الحمید الشانی مخت ستار الحج(۵) وقامة 


الستوطنات » ولکنهم - بفضل الله - لم ینجحوا . 


نعم پا محمود » لذن السلاطين العثمانيين أدركوا خطورة مرامی الیهود 
ولهذا تصدوا خططاتهم ومؤامراتهم ¢ رغم هذه العشبات فالیهود لم 


الصليبية والاستعمار العالی الذی یتستر بشعار الشيوعية العالية والالحاد 


قرارات موّتمر « کامبل بانرمان » الذی حضرته اکر عشرین دولة 
آوروبية فی مقدمتها انجلترا وفرنسا ومن هذه القرارات : « ان الخطر الذی 
يهدد الاستعمار يكمن فى البحر المتوسط الذی يقيم على شواطه شعب 
واحد یتمیز بكل مقومات الوحدة والترابط » ويجب أن تعمل الدول 
يمكن للاستعمار أن پست‌خل مه فی محفیق آغراضه 6 وفی العام التالی وقع 
انقلاب عسكرى فى تركيا قام على أكتاف تنظيم سرى يسمى تنظيم 
الحمید الثانی الذى كانت تعتبره أوروبا العقبة الكؤود الباقية 2 وجه 
تمزیق العالم الاسلامی وغرس الکیان البهودی فى قلبه » وبداً تنفيذ بقية 
أجزاء المؤامرة. 


: كيف يحدث هذا ؟ أين الدولة العثمانیة التى ظلت حوالى ستة قرون 


محمود : أين قوتها الضاربة انجاهدة ؟ أين الأمة المسلمة ؟ حينما خطط الأعداء 


۵ 


الوالد 


محمو 2 


الوالد 


انتا 


الوالد 


وتامروا ونفذوا مؤامرتهم ؟ 


: هذا سوال جید يا محمود ؛ ولکن دعنا نتحدث أولا عن هذه المؤامرة 


وکیف تم تنفيذها وابعادها وأخطار ها فى ا ماضی والحاضر والستقبل على 
۳ فالسلمین » لعل أمتنا تفیق وتنتبه إلى هول ما پدبر لها فتأحذ 
زمام مام البادرة وتقوم بواجب الجهاد امتثالاً لأمر الله (قاتلوا أئمة الکفر 


[نهم لا إیمان لهسم لعلهم پنتهون >(۷) . 


- شکرا لك یا بی 
: حینما فشل الیهود بمساعدة آوروبا الصلیبیة اللحدة فی حقيق هدفهم 


فى اغتصاب أرض فلسطین وفشلوا فى حمل السلطان عبد الحمید 
7 على مساعدتهم لجأوا الى خطة تینوی وین لها منذ أمد 
0۳ سا اتغ ینتسبون إلى اسلا » مع تیان 0 جدید › 
یحکم ما تبقی من ديار الاسلام ویدور فى فلك السياسة الأوروبية 
الصليبية اليهودية الملحدة ¢ ووسیلتھم فى ذلك التنظیمات لسرية داحل 
تن یف 3 من اُعداء الآأمة المسلمة وال كان الأفراد الذين 


: لا حول ولا قوة إلا بالله > صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 


يشير إلى آناس من أبتاء جلدتنا » یتکلمون بألسنتنا ویعاونون الأعداء فى 
۳ رم گے کا هذه الفعة یات سرية دا حل دیا کت 
الى صبغ u N‏ 0 جری و اکا انا ینتسبون 


۷ 


الى تنظیم سری الاشحاد والترقی وکان نواة له ترکیا الفتاة ) بصبغة 
الحرص علی مصالح الأمة ؛ واقامة حياة دستورية تقوم على انتخاب 
مٹلیں للشعب عدم ترك السلطان منفردا كيين امود الأمة : 


مان : نعم الشعار براق » حياة دستورية ء احتیار مثلی الأمة بالانتخاب ! 
۱ مشاركة ولى ال توجیه ا الامة / 


فى 55 | 7 یگ عام ٣۷ھ“‏ 


محمود : ولكن الأمة ثارت فى وقت لاحق قبل وقوع الإنقلاب العسكرى الثانى 
أوطالبت بعودة العمل بالشريعة الاسلامية » وعودة سلطان الخلافة والأخذ 
على آیدی اعضاء الا اد والترقی 

الوالد : قد حدت هذا دیو 4 ولکن هل تدرون »> من کان وراء هذا الذى 
۔حدث ؟ 

الأبناء :لا . 

الوالد : (نهم التآمرون » أعضاء تنظیم الامخاد والترقی » لقد أرادوا إثارة وجدان 

۱ الشعب ». وإثارة 'الشغعث » لیتخذوا من ذلك تكأة' لعزل السلطان عبد 
الحمید الثانی والقفز الى موقع السلطة(٩)‏ والامساك بزمامها لتنفيذ بقية 
المؤامرة وقل کان فعلا . 

الأبناء : نريد أن نعرف ما هی جمعية الإنخاد والترقى » من هم أقطاب هذه الوامرة 
التى استهدفت أمتنا وإسلامنا ٠.‏ 


ہووت الفعاة کم اکن کرت ۳ المطاف 


۵۸ 


اسامنة 


الأبناء 


الوالد 


اة 


فى النهاية فى مدينة سالونيك. وضمت أخلاطا شتى من عناصر ذات 
جنسيات متعددة وديانات متعددة ولكن كانت الكثرة الغالبة منها من 
الأتراك العثمانیین 6 يليهم الیهود ٹم بعض العرب و کال معظمهم من 
ضباط الجيش (۱۰) 

فالأتراك كانوا يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة ویمدها اليهود بالعقل 
المدبر وبا مال وبالنفوذ الصحفى القومى فى أوروبا . 


مكانه السلطان محمد رشاد (الخامس) وبعدھا حولوا جمعیتهم من 
منظمة سرية الي حزب سياسى عالی فى إبريل ۸ “ام ETT‏ 


کر وف 


: هذه كانت لعبة سياسية » لکی يظهروا أ مام الناس آنهم لیسوا طلاب 


سلطة وأنهم حریصون على مصلحة آمتهم » رید يشما يتم لهم الامساك بزمام 
الامور لتنفيذ بشية المؤامرة ۲ 


: يا لطیف » صدق الله القائل «وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال» 


(إبراهيم: "4 ) 


: وقد كان لقد جاء الوقت الذی عزل فيه السلطانِ محمد رشاد 


(الخامس) وبعده متمد وحید الدین (السادس) وأتم مصطفی کال ما 


نا غیره من الانقلابیین ¢ ففصل بین السلطة والخلافة ¢ ثم أعلن الغاء 
الخلافة نھائیا فى عام ١٣٣٣ھ‏ (۱۹۲4م) . 


: ذلك يعنى أن تجاح الإنقلاب العسکری الأول الذى وقع فى ١٣۱۳ھ‏ 


(۱۹۰۸ء) يعتبر ایذانا بوقوع ما تبقى من بلاد العالم الإسلامى تحت 
قيادة الدولة العثمانية فی قبضة الصليبية واليهودية العالمية . 


۵۹ 


الوالد 


انان + 


اخ 


Ê 


a تاه‎ 


۰ لکن ء الم ينتبه السلطان عبد الحميد الثانى فی وقت مبكر لمؤامرة 
أوروبا؟ وان لم يكن كذلك فهذا دليل على الغفلة . 


: صدق الله العظيم القائل : ۶ إن یثقفوکم يكونوا لكم أعداء 


وسسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » 
ا ممتحنة: ۲۷) 


والقائل سبحانه و ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 


ان استطاعوا € (البقرة: ۲۱۷) والقائل سبحانه ۶ ولن ترضی عنك 


اليهود ولا جج حتی تتبع ون 4 (البقرة: CYT‏ 


3 آبناء 7 صد الخلافة الا سلامية 0 


ران العالم المسيحى على إختلاف شعوبه تسوده روح صليبية » وتعصب 
دینی عمیق ویرید خطیم الدولة العثمانية وغیرها من الدول الاسلامية » 
ويريد آیضاً سحق الاسلام » ومضی یقول أن الدول السيحية فی عدائها 
وحقدها على الدول الاسلامية تلجأ الى العدوان السلح ابتغاء اذلال الدول 
الإسلامية » كما تعمل دائما على القضاء على کل حركة (صلاحية 
يحاولها المسلمونه فی بلادهم) » وكان مما جاء فى كتابه وهو يبسط آراءه 
فى موقف المسيحيين الغربيين من دول الشرق عامة والدول الإسلامية 
خاصة: «العالم النصرانى على اختلاف أمه وشعوبه » عرقا وجنسية هو 
عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم » وللإسلام على الخصوص › 
فجميع الدول النصرانية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا) . ٠‏ ویمضی فى كتابه یقول: : «روح الصليبية لم 
تبرح کامنه فی صدور النصاری کون النار فی الرماد » وروح التعصب 
لم تنفك مختلجة فی قلوبهم حتی البوم » كما كانت فى قلب بطرس 


٦٠ 


ہصحموڈ 


الناسك من قبل» فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرها 
متغلغلاً فی أحشائها » ومتمشیاً فی كل عرق من عروقها ء وهی أبدا 
ناظرة الی الاسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الدینی الممقوت» 
وجمیع الشعوب النصرانية مجتمعة متفقة على عداء الاسلام » وروح 
هذا العداء متمثلة بجهد جمیع هذه الشعوب جهدا خفیا مستترا متوالیا 
لسحق الاسلام سحقاً ء ویختتم عرض آرائه بقوله: «جمیع هذا یوضح أن 
العالم الاسلامی يجب عليه أن یتحد ا ادا دفاعيا عاما » متمسك 
الاطراف وثیق العری » لیستطیع بذلك الزیاد عن کیانه ووقاية نفسه من 
الفناء القبل » وللوصول الى هذه الغاية الکبری » نما يجب عليه اکتناه 
آسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته (۱۲) . 

ولهذا فان الدولة العشمانية هی التی احتضنت حركة الجامعة 
الاسلامیة(۱۳) فى القرن الثالث عشر وکانت تدعوا الى وحدة الصف 
لاسلامی فى محتواه الکبیر شعوبا وحکومات فی مشارق الارض 


ومغاربها » والوقوف کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضا حول الدولة 


العشمانیة(؛ ۱) بصفتها أكبر دولة إسلامية فی العالم فى ذلك الوقت . 
«ولم تستهدف هذه الحركة التفوق السیاسی أو السيطرة على العالم أو 
سيادة الجنس أو اللغة » ولكن كان غرضها تخليص العالم الاسلامی ما 
یکن منه من سيطرة أجنبية مسيحية » وتدخل أوروبى » وأزمات سياسية » 
واحتناقات مالية » ونهب ثروانه واستغلال شعوبه 4 . 

ان الدولة العثمانية باحتضانها فكرة الجامعة الاسلامية كانت رمزا حیا 
مجسدا للتضامن الاسلامی للوقوف فى وجه الزحف الأوروبى 
الإستعمارى على العالم الاسلامی . 


: ولکن السوّال الذی یطرح نفسه الان يا آبی ماذا عن النشاط التتصیری 


داخل الدولة العثمانية ؟ 


1۱ 


الوالد : لقد سمحت الدولة العشمانية للبعثات_التنصیریة(۱۵) أن تباشر نشاطا 
تعلیم) وثقافیا واسع النطاق داخل ديار الدولة العثمانية » بخاصة فی 
ولایات الشام » ابتداء من سنة (۳۵ ام/۱۱۲۵م) » وقد کان ھؤلاء 
المتصرون ينتسبوك 2 مذاهب دينية عديدة » الكاثوليك والبروتستانت 
والارثوذ كس وغيرهم وقد وفدوا من ا جلترا وفرنسا وروسیا وبروسيا 
والولايات الإيطالية والولايات المتحدة الأمريكية . 


وكان لأفراد هذه البعفات التنصيرية نشاط دينى مکثف تستر وراء نشاط 
تعليمى وثقافى واسع النطاق ويتمثل فى إنشاء عدد من المدارس والمعاهد 
والكليات الأجنبية فى أصقاع شتى من أنحاء بلاد الشام » كما تمثل 
فى إنشاء جمعیات آدبية وعلمية ذاث صفة مسیحیة»(۱) . 

“5 فانشا التفترون البروتستانت الامریکیون مدارس مختلفنة فی بیروت 
والقدس ومدن آخری فى ربوع لبنان » ثم حولوا مدارسهم العالية فى بلدة 
بجبل لبتان إلى كلية تربية لاعداد العلمین المؤهلين واستعانوا بخریجی 
هذه الكلية فی التوسع فى إنشاء مدارس جديدة حتی بلغ عددها فى سنة 
۷۵ ه/۱۸۵۸م ثلاثين مدرسة . 

1 أما' الجمعیات الأدبية والعلمية فکان أولها جمعية الاداب والعلوم » 
وقد تأسست سنة (1755١ه//1847م)‏ » وبلغ عدد أعضائها خمسين 
عضواً لم يكن بينهم عضو مسلم واحد » بل ضمت أمريكيين واجلیز 
من المنصرين» كما شملت عضوية الجمعية السوريين النصارى المقيمن 
فى بيروت » ومن بينهم نصيف اليازجى وبطرس البستانی » وقد تعاونا مع 
المنصرين بوجه خاص؛ وفتحا أمامهم باب العمل فسيحا) . 

لقد ركزت البعثات التنصيرية الأوروبية جهودها فى ولايات الشام بوجه 
خاص ولم تشهد باقى الولايات العشمانية العربية مثل هذا النشاط 
التنصيرى الکثف من حيث حجم عدد البعفات أو نشاط آفرادها أو 
تغلغلهم فى الأوساط الشامية . 


٦ 


لم يعد النشاط التنصيرى مقصورا على الغرض الدينى وهو مخویل الأهالى 
لی ! یی رای مذهب 21 معین بل ا هذه العتات أداة 
إمتلاكها » وغدا النشاط التنصيرى من أقوى الرکائز الاستعمارية ولا 
یزال ماثلاً فى الاذهان فى الوقت الحاضر الدور الذی قام به اعضاء 
البعثات التنصيرية فی سحتو ب السودان ابتغاء فعسم الروابط بین جنوبی 
السودان وشماله . 


وفی القرن الال عشر الهجری انام عشر الیلادی) تزاید حطر 
البعثات التنصيرية ۳۹ ولایات الشام بعك أن أصبحت هذه البعثات آدوات 
دو خطیراً من ادوار الإضمحلال 6 وتعرصت لھزات عنيفة ¢ وفی وقت 
و الاستعما ر الاوروبى منها ولایاتها سواء فی اوروبا او فی افریقیة ۳ 
وا الدولة العثمانية عاجزة فعلا عن وقف التدفق التتصیری على 
بلاد الشام» 

«ان البعثات التتصيرية جاءت الى بلاد الشرق وهدفها نشر العقيدة 
المسيحية بین: المسلمين > كما كانت كل طائفة يحدوها الرغبة فی 
تخویل السیحیین من الذاهب الاخری الی مذهبها یل ا. الامیر فخر 
الدین بن معن الثانی )£ ٤٥-۹۹‏ ٠۱ھ)‏ وهو درزی) اتسع نفوذه وحکم 
بقاعا فسیحه من بلاد الشام > سمح لاعضاءالبعثات التنصيريةبمباشرة 
ہنا الذين فتحوا بلادهم للتنصير وللنفوذ الغربى ۰ 

۳ أن حركة القومیة العربية ای تنادی الیها مسیحیوا الشام 2 انقلتث 
الاعیر من القرن الثالث عشر الهجری كانت فى لحمتها وسداها ردا 
عقلیا لامتصاص أو التهام حركة الجامعة الاسلامية التی تزعمها السلطان 


0 


محمو ده 


الوالد 


أسامة 


عبد الحميد . 


: والسوال الذى يطرح نفسه الآن ياوالدى كيف سمحت الحكومة 


العثمانية بمثل هذه الأنشطة التى عرضت أمن العالم الاسلامی للخطر؟ 


: هذا سوال جيد یا محمود ویحتاج اك لقاء آخر للا جابة علیه» ولکن 


یکنی آن نذکر هنا" أن الغفلة لی كات علیها بعض اججهيرة الدولة 
لعثمانية هی التی أدذت إلى السماح لهذه الدول الأوروبية التصرانية أن 
تباشر نشاطاتها التنصیریة(۱۷) داخل ديار السلمین . وللحدیث بقية إن 
شاء الله. 


: معذرة يا أبى قبل أن ننهی لقاءنا هذا ء هناك شئ یحیرنی » حینما زرت 


حديدية » ومحطة قطارات ویعض القاطرات القديمة » وحینما سألت عنها 


أهل المدينة » أخبرونى أن هذه بقایا خط السكة الحديدية الذی کان يربط 


المدينة المنورة ببلاد الشام ء والذى أنشأه العثمانيون » والآن اُنساءل » من 
من الحكام العثمانيين أنشأ هذا الخط لحديدى ؟ وما الهدف الذى كان 
يهدف اليه ؟ وهل كان فى تفكير مد هذا الخط إلى جهات أخرى ؟ 


إلى مكة مثلاً لخدمة الحجيج » وما طوله ؟ وكم تكلف ؟ وكم استغرق 


التنفيذ ؟ من الذی خرب هذا الخط » ولماذا ؟ وهل يمكن أن يعاد 


-تشغيله الان ؟ . 


: ما شاء الله يا أسامة ء هذه أسملة جيدة تعنى أن اللقاء هذه المرة سيكون 


لسانت الا 


: جزاك الله خيرا ¢ وأعتقد أن نفس الأسعلة تدور فی آذهان إخواتی؛ 


لأنهم شاهدوا 0 محطة السكة الحديدية ) معنا أثناء زيارة مدينة رسول 
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یم سید کا 


محمو ۵ 


الاستانة (اسلامبول) کلم تلقی ۷ 0 . 

( لد من آهم الاحداث السياسية التی شهدتها الدولة العثمانية » فی 
خلال السنوات العشر السابقة تلك السياسة الاهرة التى حدت بالسلطان 
( عبد الحميد الثانى ) أن یظهر آمام ثلائمائة ملیون من السلمین 
بمظهر الخليفة والزعيم الروحی للاسلام » وثبت فی نفوس رعایاه 
الحماسة والاستجابة لشعوره لدینی حين مد سكة حدید الحجاز التی 
ستیسر لکل مسلم فی الستقبل القریب > سبیل الحج إلى الاماکن 
المقدسة فی مكة وا دینة شنتیح لهم الشمۃ فیٰ الا حرة بمسرات الحنة 
ومباهجها » فکان من نتيجة ذلك أن أصبح رعاياه ار له بالطاعة الى 
سول لیس له من قبل مٹیلا) : 

اذن يا أبنائى ول کو کت الحديدية من الشا م إلى المدينة ره هو فى 
نظر 5 آوروبا ولش سیاسی صخم الهدف من وراثه ربط أقطار العالم 


الإسلامى ولیسیر سیل تصال نوی عد وت 3 وت سبل 


جو وتوہ والرعية eT‏ 

وذلك یعنی أن الاعداء قد تنبهوا لحقیقة الأمر » ولهذا بدأوا بخططون 
للوقوف فى وجه تنفيذ الجزء الباقى من الشروع » بل تدمير ما تم تنفيذه 
كما سنری فی نهاية حدیثنا عن هذه المسألة . 


: رحم الله السلطان عبد الحميد الثانى » لقد كان يدرك أن شبكة 


مواصلات قوية تربط بقاع العالم الإسلامى كفيلة بتقريب المسافات بين 
ديار الإسلام » وتعين على تقوية الروابط والأواصر الإسلامية . كما 
يمكن أن تعين المسلم على دة إخوانه فى بقاع الوطن الاسلامی ء فى 


1۵ 


الوالد : 


مخمود 


حالة تعرضهم لأى خطر ۰ كما تعاون على تدمية التجارة والزراعة. 
والصناعة ونقل النتجات بين بلاد العالم الاسلامی . 


نعم يا ہنی » وقد أدرك ذلك أعداء الا سلام وعملاژهم 6 ولذلك فانهم 
حرصوا ويحرصون على عدم تنفيذ شبكة مواصلات تربط ديار العالم 
لاسلامی » بل وحرصوا على بقاء شبكة المواصلات فى حالة من 
التخلف حتی لا.يتيسر سبل الاتصال بين أبناء العالم الاسلامی » بل 
أنهم غرسوا الکیان البهودی على آرض فلسطین اا بین مسلمى 
آفریقیا من الاتصال بمسلمی آسیا كما قرن ذلك أياء اروا فی موتمر 
کامبل بانرمان عام ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۷م . 

الحدیدی من دمشق الى الدينة النورة » ثم الى مكة » ثم الى اليمن ثم 
بعد ذلك إلى الهند . 

وصاحب فكرة هذا الشروع الطیب عزت باشا العابد السکرتیر الثانی 
للسلطان عبد الحمید الثانی » ویقوم على إصدار طابع بریذی خحصصت 
حصیلته لتمویل الشروع بالاضافة الى التبرعات التی بلغت ملیون جنیه. 
الحدیدی(۱۸) من دمشق الى ال مدینة المنورة بطول ۱۳۰۳ کم ؛ وقد 
بلغت جملة التکالیف ثلاث ملايين من الجنیهات » وقد عاوك فى 
إنشائه الألمان الذين بدأوا عملهم فى مطلع ( ۱۳۱۹ ھہ/۱۹۰۱م) فى 
لمزيريب من أعمال حوران ببلاد الشام » وأصبح الخط صالحا للتشغيل 
فى عام ( ١۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۸م) أى بعد سبع سنوات . 


: لله دركم يا سلاطين آل عثمان » ما أعظم السلطان عبد الحميد الثانى 


الذى إحتضن الفكرة الطيبة وتابع تنفيذها » من أجل مصلحة العالم 
الإسلامى . 
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امامت : إنها فكرة ڪرت عابد الباشا »> وهو من أصل عربی . 
محمود : لا تثیرها عصبية يا أسامة . 


أسافة:: لا اس ذلك ڑھا مر بان همرن فلت لھا ابا کات 
عنصرية تركية » فرغم أن عزت عابد باشا کان من أصل عربی » لا أن 
لسلطان عبد الحمید إحتضن فکرته ونفذها ء لم يقل آنها صادرة من 
عنصر آخر غير ترکی » حاشا لله » ولکنه كان يؤمن بأن الرابطة 
الاسلامية فوق کل الروابط . 


اليه الان؟ 


الوالد : نعم يا أبنائى » ولكن الأعداء انتبهوا الى أهمية هذا المشروع للعالم 
الاسلامی ولذلك عرقلوا بقیته 1 وعملوا على تدمير ما ثم تنفيذه : 


الأبناء کت ۶ 


الوالد : حينما قامت الحرب العالمية الأولى » حرصت بريطانيا نيابة عن دول 
آوروبا (الحلفاء) على تدمير ما تبقى من قوة العالم الإقتصادية 
والعسکرية بيد آبنائه » ولذلك فقد استقطبت العرب لتحارب الى جانب 
دول الحلفاء (ومنهم انجلترا وفرنسا)؛ 0807 الأتراك نان 2 
جانب الانیا » فاذا بالعربی السلم يقاتل. الترکی السلم » وخطمت وحدة 
الصف السلم . 

أسامة : لا حول ولا قوة ال بالله » وکیف وصل التدنی فی الخلق والدین الى 
درجة آن السلم سواء كان ترکبا او اعرا یعطی ولاء» للکافرین » کیش 
یعطی الترکی السلم ولاءه للالمانى الکافر ؟ كيف یعطی العربی السلم 


۷ 


۱ 


ان 


الوالد 


ولاءه للإتجليز.والفرنسيين الكفرة ؟ كيف يسمح الترکی السلم لنفسه 
آن يعادى بل يقاتل العربی السلم ؟ هل غاب مفهوم الولاء والبراء عن 
تفکیر السلمین إلى هذا الحد ؟ 

: الم ينتبهوا الى توجیهات الله < يأيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوی 
وعدوکم آولیاء تلقون إليهم بالودة » وقد کفروا ہما جاءکم 
من الحق یخرجون الرسول ولیاکم أن تومنوا بالله ربكم إن 
کنتم خرجتم جهادا فی مبیلی وابتفاء مرضاتی تسرون إليهم 
پالودة وأنا أعلم ہما آخفیتم وما آعلنعم ٠‏ ومن يفعله منکم 
فقد ضل سواء السبیل » إن يشقفوكم یکونوا لکم أعداء 
ویب‌سطوا إليكم آبدیهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تکفرون)(۱۹) . 


: يا آحی محمود » لماذا تذکر هذه التوجیهات الربانية فیما یتصل بالاضی 


فقظ » وتتسی"واقعنا العاصر ء أمتنا الضيعة » فالأنظمة فی غالمنا العاصر 
منها من یعطی ولاءه للشرق ومنها یعطی ولاءه للغرب ومنهم من یعطی 
ولاءه لليهود ومنهم من يعطى ولاےہ للصليبية العالمية 2 وقوی الا لحاد 


مسؤلية الأمة » بل تقع المسؤلية بالدرجة الأولى على العلماء . 


: انتم تدخلون بنا فى موضوع على جانب كبير من الاهمية » ولكن 


ذلك يكاد أن ينسينا موضوعنا الأصلى 1 


رس آرید أن اعرف من من الشعوب العريية التی لت الحرب ال 


4 یرف سس لے الہ اق فا ها هی بالقورة ایا 


1۸ 


ا 


الوالد 


الأبناء 


الکبری ضد الدولة"العتمبانیة:: بعك ات ضحك عليه الاتجلیز (مراسلات 
و 0 5 ام الحسين) وو جا کے مستقلة یقوم 
الى جانب الکفا .ھ0" 

لا حول ولا قوة الا بالله » أريد أن آعرف ما علاقة سكة حديد الحجاز 
المدينة دمشق بالثورة العربية الکبری . 


: نعم » لقد كان فيصل بن الشریف قائد الجیوش العريية » و کان 


مستشاره الخاص لورانس عمیل اليهودية والصليبية العالية الذی آشار 
على فيصل بأول عمل يقوم به » وکان هذا العمل تخریب الخط 


الحديدى ال دینة المنورة دمشق 


AL Eas‏ مساق ١ی‏ ری از 


حديد المدينة المنورة دمشق ؟ 


السوالسد ا ولا حر إن شاء الله . ولا تنسوا دعاء 


ختام ا جلس: «سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
را ونتوب إليك. 


۹ 


أسئلة حول اللقاء النالت 


() لقد حذر الله الامة المسلمة من أعدائها؟ من هم الأعداء مع الاستدلال على ' 
ذلك من القران الكريم بالایات التی تذکر هذا التحذیر وما هو التکلیف الذی ‏ 

(۲) ناذا تآمر الأعداء على إسقاط الخلافة؟ وما هو الحکم الشرعی على وجوب 
7 ا خلرة 6 

() دور البعثات التتصيرية الأوربية فی إثارة الفتن الطائفية؟ وهدم الخلافة؟ 
الاسلامی؟ ومن الذی دمر خط سكة حدید الدينة التورة - الشام وماذا نتعلم 
من هذه الحادثة التاريخية. 


مصادر ومراجع االفاء الشالت 


(۱) الدولة العلمانية صفحة ٩‏ . 

(۲) الدولة العشمانية دولة إسلامية مفتری علیها » ج٢‏ ء صفحة ۹٦٦‏ وما پعدها. 

(۳) آیة ۸۲ سورة المائدة. 

(5) البداية والنهاية» ابن کثیر» ج-۱۳» صفحة ۲۰۲ . 

(۵) الدولة العثمانية ء ج٢‏ » صفحة .۹٦٦‏ 

)٦(‏ السياسة الدولية وفلسطین» د. محمد كمال الدسوقی صفحة ۱٣٤-۱١١‏ الطريق إلى بيت القدس» ج27 
د. جمال عبد الهادی وآخرینء دار الوفاء للطباعة والنشر» حاضر العالم الاسلامی؛ ل. ستودارد» ترجمة 
نبيه فارس وآحرین» وتعلیق شکیب أرسلان (مائة مشروع لتمزیق الدولة العشمانية) الحركة الصلیبیةج؟ 
صفحة ۰۱۱۹۸ 

(۷) التوية آية : ٠١‏ . 

(۸) الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» تقديم ودراسة د. لوت حلمی حول کتاب النکیر علی 
منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمةء لشیخ الإسلام مصطفی صبری» دار الدعوة الاسكندرية؛ تاريخ 
الدولة الشمانية؛ آد. علی سرت الکتب اساي امات الوطنية فی الاي العاصره ای محمد 
محمد حسين» دار النهضة العربية. 

(۹) الدولة العشمانية » ج٢‏ ء صفحة ۱۰۰۷-۱۰۰۲ 

(۱۰) المرجع السابق » ج٢ء‏ ص8 ۰۱۰۰ ۱۰۰۱۰۱۰۰۵ كما ذكر ذلك السفير البريطانى فى اسلامبول . 

. ۱۰۰۷ الرجع السابق ء ج٢۲ ءصفحة‎ )١١( 

(۱۲) الدولة العثمانية» ج١‏ » صفحة ۷۲۰۷۱ ء حاضر العالم الاسلامی ج١‏ ء ص۳۰ -۳۰۷ . 

(۱۳) ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلامية عاصرت حركتين آخریین فی العالم السیحی هما حركة الجامعة 
الصقلية » وحركة الجامعة الجرمانية فى أوروبا ويلاحظ أيض) أن حركة الجامعة الإسلامية أهم وأشمل من 
حركة القومية العربية التى تنادى بها فريق من القوميين المسيحيين فى بلاد الشام ردا على حركة الجامعة 
الإسلامية . 

)١4(‏ العهد العثمانى » صفحة ۱۹۷ ء هل أدركتما الآن أن ديار العالم العربى الإسلامى لم تقع فى يد 
الإحتلال الأوروبى الا بعد ضعف الدولة العثمانية وسقوطها . 

(۱) وهنا نتساءل كيف سمحت الدول الإسلامية لأعداء الاسلام أن يباشروا نشاطاً يهدف إلى رد المسلمين 
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كفار) ؟ الدولة العثمانية دولة إسلامية » چا ۰ ص ٠١١-۹۸‏ . 


( التبشير والإستعمار فى البلاد العربية» عرض لجهود المبشرين التی تومى إلى إخحضاع الشرق للإستعمار 
الغربى» د. عمر فروخ» 0 مصطفی الخالدی» المكتبة العصرية» بیروت ۳۹ ؟ تنصیر العالم» مناقشة 
لخطاب البابا يوحنا بولس الثانى» أ.د. زينب عبد العزيز» دار الوفاء للطباعة والنشرء ۱4۱۵ه-/۱۹۹۵. 
التنصير خطة لغزو العالم الإسلامى (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيرى الذى عقد فی مدينة جلين 
أيدى بولاية كولورادو فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۷۸ ونشرته دار مارك للنشر. 

(۱۷) نادى نادى جیب عازوری وهو أحد القوميين المسيحيين فى بلاد الشام الى إنشاء دولتين فی الشرق 
العربى الآسيوى ء احداهما دينية إسلامية عربية صغيرة مستقلة تکون عاصمتها مكة المكرمة » وتحكمها 
اه هرا ا ا حاكم الدولة باسم خليفة » والدولة الثانیة علمانية » وتضم سورية ولبنان 
وفلسطین 6 وقال ان انشاء هذه الدولة یشضی على مخاوف المسيجيين فی بلاد الشام على اختلاف 
مذاهبهم کائوليك وبروتستانت وأرئوذ كس شرقيين یونانیین » وعلی مخاوف الیهود ۰ وبذلك لا تخضع 
للنظم الاسلامية العناصر السيحية واليهودية فى الدول العربية امرتجاہ » وکان يعارض انضمام مصر والعراق 
الى هذه الدولة التى کان یقترح انشاء‌ها إذ كان یخشی قیام دولة عربية مترامية الأطراف تقطنها أغلبية 
مسلمة ويتحول فيها المسيحيون بالشام الى أقلية دينية » . (الدولة العلمانية ء ج١‏ ء صفحة ۱۰-۹۸ 
وهامش ۳صفحة ۱۰۵). ۱ 

(۸) العلاقات بين الدولة العشمانية وإقليم الحجاز فی الفترة ما ہین ۱۳۳۹-۱۲۹۳ هت (٦۱۸۷-٦۱۹۱م)ء‏ 
د. فائق بكر الصواف» صفحة ۱۳۲-۱۲۹ . 


(۹) ية ۱ سو المعحنة . 


۷۲ 


اللقاء الر ابع 


الحوار يدور حول المو ضوعین التالبین: 


٠‏ (أ) الرد على شبهة ضريبة الغلمان التی زعم المستشرقون أن 
العثمانیین قد فرضوها على أهل الکتاب . 

(ب) السلطان آورخان یکوّن الجیش الجدید (الانکشاریة) على 

الجهاد وحب الشهادة فی سبیل الله . ۱ 


۷۳ 


الوالة ات لله والصلاة رف على محمد رسول الله نواصل الیوم پا 
ابناءنا حديثئنا عن اد قادة الدولة هم وہ ما 3 وهو 
آورخحان(۷۲۲ه-/۱۳۲۵م) بن عثمان رحمه الله . 

7 : اسمح لى يا أبى بکلمة » لقد أحببت سلاطين الدولة العثمانية أن 
عرفت منك تاریخهم الصحیح » وأنهم کانوا یمتبرون الله غايتهم ء 
والرسول زعیمهم والقران دستورهم والجهاد سبیلهم والوت فی سبیل الله 
اسمی امانیهم 

الوالد : نعم یا بنی .. هذه هی معلوماتتا عن العثمانيين > وما شهدنا الا بما 

أسامة : لکنی ... لو آذنت لی يا ہے آجدنی ع7 » اه تصرف غریب بنسب 
إلى سلاطين الدولة العثمانية » ألا وهو ما يسمى بضريية الغلمان كيف 
وهم مسلمون » کانوا ينتزعون الأطفال النصاری من بين أهاليهم 
ویجبرونهم علی اعتناق الإسلام ¢ ثم يلحقونهم بالجيش الجديد 
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(الانکشاریة) .. الذی کونه السلطان أورخان 

اا رہ : والأسواً من ذلك عر عد آنهم کانوا یصبغون هذه الجريمة بالصبغة 

0 الشرعية » ويسمونها ضريبة الغلمان » فأى ضريبه هذه التى تسمح 
لحاكم مسلم > أن ينتزع خمس عدد أطفال کل مدينة باعتبارهم خمس 
الغائم لی هه يبت الال © 

الوالد : هل انتهيتم من عرض ما قراتم 1 

الوالد : هناك مسائل كثيرة يجب أن نستحضرها يا أبنائى » وأولها .. لقد تعلمنا 
فى مدرسة الإسلام «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا » أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


۷ 


یمان 


الوالد 


الوالد 


نادمین4 (۱) » وهؤلاء المستشرقون الذين آخذتم عنهم معلوماتکم 
فسقة» وبالتالى فشهادتهم مردودة لأنه لا یجوز ز یذ شهادة الفاسق على 
المسلم ويحض على ذلك توجيه الإسلام فى هذا الشأن فى كلمة عمر 
بن الخطاب لأبى موسی الأشعرى )٢(‏ :( كيف تؤمنوهم وقد خونهم 
الله) . 


: ولكن يا أبى » إن الذين ألحقوا هذه التهمة بالدولة العثمانية » ليسوا هم 


الستشرفون فحسب »© ولکن معظم الكتاب لين أ یرددون - 
ما قاله الستشرقون . 


: أنا أعلم ذلك ؛ ولو لم تستعجلی يا إيمان راز كنت سأشیر إلى ذلك . 

إن کشی) من آبناء العرب والسلمین رددوا هذه الفرية نقلا عن 
اللستشرقین دون تدقيق أو تمحیص لهذا الخبر » لیس فقط بالتسبة لهذه 
الفرية » بل بالنسبة لکثیر من الافتراءات التی آلحقها الستشرقون بتاریخنا 
الاسلامی فى العصر الحدیث بل إن الذی یبعث على الأسى أن هذه 
الافتراءات تدرس لأبنائنا فى الدارس والجامعات وكأنها حقائق مسلم 


بها. 
: هل ذلك يعنى أن غالب کتابات آبناء لعرب والسلمین فى العصر 


الحدیث تعتبر امتداد لکتابات الستشرقین » وما كان لهم أن یفعلوا 
ذلك» لہ كفن بالمرء کذبا أن يحدث بکل ما سمع 


: تماما » والآن دعونی أكمل حدیثی . ثانيا 3 الله سبحانه وتعالى قد 


علمنا أن هؤلاء الستشرقین الیهود والتصاری لهم آهداف حذر الله منها 
موله : ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 


استطاعوا۳(4) . 
وهذا خط ثابت یلتزمونه ضد السلمین ؛ سواء فی جو العسکرية او 
الاقتصادية أو الفكرية ولهذا مد کتاباتهم -غالبھا- يه وتزییف لتاریخ 


Vo 


محمو د 


الوالد 


الاسلام والسلمین » بل ویخصون بغالب حقدهم الخلفاء والسلاطین 
والعلماء المسلمين المجاهدين أمثال أبى یکر رضی الله. عنه وعمر وعثمان 
وعلى رضى الله عنهم » ومعاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية 
وهارون الرشید وصلاح الدين يوسف بن 55 ومحمد الفاح وغيرهم 
فهل بعد بیان الله » يجوز لسلم أن یأخذ شهادة الستشرقین ومن سار 
علی نهجهم» على لتاریخ الاسلامی وعلی سلاطین الدولة العشمانية 
وغیرهم من العلماء المسلمين ؟ لا يجوز طبعا .. ومن هنا لا يجوز لکم 
أن ترددوا مأ قالوه عن تاریختا فی ۱ 
الا : إن الرجوع إلى كتب الفقه الاسلامی » تؤكد أنه لا یوجد باب 
إسمه ضریبة الغلمان » ولم : نسمع آدنی إشاره إليها فی كتاب الله أو فى 
سنة رسوله صلی الله علیه کب إن الإسلام او اه سر سن 
اسمها ضريبة الغلمان . 


رایع : لقد تعلمنا فى مدرسة الاسلام أنه لا يجوز التسلیم بصحة الرواية 
لتريخية قبل نتیع مسارها البشری » الناس الذين تناقلوها » أمانتهم » 
و e‏ ¢ فإذا طبقنا هذه القاعدة ء جد أن 0 


لس لها سد سیق که رل لان تيه لس سم 


ولا أمانة لمن لا دين له . 


: اذن من أين جاءت هذه الفرية» فرية «ضريية الغلمان» . 


: تعرفون يا أبنائى أن الدولة العثمانية كانت دولة مجاهدة على امتداد ستة 


قرون أو یزید» مجاهد أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الانسان لاخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ء لا ينقطع قتالها ضد 
أعذائها على جهات امتدت آلاف الکیلومترات » وأثناء ذلك كان یقت 
کثیر من الاباء والامهات من السلمین وغير السلمین الذين خلفوا 
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ت22 


الوالد 


یمان 


اعم ضخمة می الاطفال الیتامی سواء من آیناء انجاهدین السلمین أو 
من اا غیر لسلست ٠»‏ وكان لايد أن تقوم الدولة العشمانیة برعاية 
هؤلاء و و و المشكلة » لانهم ز ة الأمة وكل راع مسئول 
عن رعيته » فأنشأت الدولة نظام الدوشرمة (4) وهو نظام آحذت الدولة 
على عاتقها بموجبه مسئولية رعاية اللقطاء والمشردين واليتامى من 
الأظفال السلمین وغير المسلمين الذین لا یجدون من یعولهم . 


الحقوهم بمدارس یتعلمون بها قاعدة من العلوم الشرعية تقوم على 
التعریف برب العالمين وبالا سلام وبنبیه محمد لے » ويتدرجون فیها فی 
دراسة كافة فروع العرفة مثل الطب والهندسة والعلوم العسكرية واللغة 
واتار ویقترن ذلك بتدریبات رياضية وعسكرية ¢ لیصب‌حوا فی نهایتها 
جتنداً 0 ۰ وھ سین ون جو یا جیوش 
إلى أعلى مكان فی قيادة الدولة » إذا كانت كفاءته تقمله إلى ذلك. 


اھ ےر ا کله 0 من عولاء لسکا يقودونهم إلى 
خیری الدنیا والاحرة بكتاب الله وسنة رسوله » إنهم لم يتركوا الأطفال 
مشردین ضائعین مثلما نری آمامنا » فکم من الأطفال"الیتامی خلفهم 
الاغتصاب اليهودى لأرض فلسطین مع إبادة وتشرید شعبها » کم من 
الأطفال الیتامی تخلفهم كل یوم الحرب فى لبنان کم من الأطفال 
اليتامى وا معوقين خلفهم الصرب والکروات على أرض البوسنة والهرسك» 
كم من الملايين من الأطفال اليتامى خلفهم الروس فى احتلالهم وبغيهم 
على أرض ترکستان » وتتاريا والقرم » وخلفهم مشركو الصين من 
۷۷ 


یجس وڈ 


الأبناء 
ا 


إيمان 


احتلالهم لتركستان وخلفهم الروس فى محاولتهم لاغتصاب أرض 
أفغانستان > كم من الأطفال المشردين خلفهم الأحباش الصلیبیون فى 
المسلمين اليتامى 2 هذه البلاد اخذهم الشیوعیون لیربوهم على الالحاد 
مثلما فعل الروس بأطفال أفغانستان » وكما فعل الصليبيون بأطفال 
الحبشة وارتيريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان والصومال وتتكرر مأساة 
الأطفال الیتامی والمشردين بلا مأوى وبلا رعاية من نتيجة الهجوم الروسى 
الأرثوذ كسى الذى تدعم المنظمات الصليبية واليهودية الدولية واخلیة على 
أهل الشاشان . 


: بل إن العشمانيين لم يفعلوا مثلما فعل الشيوعيون الروس بأطفال 


أفغانستان » لقد اعتاد الروس أن يلقوا عليهم أسلحة الدمار التى تفتك 
من الشابت أن الصرب الکفار كانوا يطلقون الرصاص على الأطفال 
فقتلوا ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل . 

لا خول ولا قرو لا جال ۱ 


: ولم يقف اعتداء الروس على أطفال آفغانستان عند هذا الحد » فقد اذ 


الروس آعداد) كبيرة من أطفال آفغانستان لیلقنوهم مبادی الشيوعية 
اللحدة؛ والأخطر من ذلك آنهم قد دربوهم أيض) على أن یکونوا 
جواسپس علی امتهم واهلهم : 


: ومن صاحب هذه الفرية إذن يا أبى فرية ضريية الغلمان ؟ ولاذا انتشرت 


فى معظم الکتب الذائعة الصیت والقررة فى دور العلم والتی تتحدث 
عن تاريخ الدولة العثمانية ہما فیها کتب المؤرخين السلمین الشهود 
لهم بالغیرة على الإسلام ؟ 


۷۸ 


الوالد : 


الوالد 


اسا 


الوالد 


بروکلمان و ( جب) 6 7 7 جاء أبناء العرب 
فرددوا ما قاله هؤلاء . 


: ولکن ما صلة الجیش الجدید بتنی کت (وپرسم بال که 3 
(الانکشاریة) بضريبة الغلمان الفتراه ؟ 


: نعم » الدولة العشمانية فى بداية تكوينها لم يكن لدیها جيشا نظاميا 
بالعنی الذى نلمحه فى عالنا المعاصر بمعنى أن الدولة كانت تعتمد 
على آعداد من الفرسان من بنی العشيرة » وحینما كانت ختاج إلى 
أعداد أكثر كانت تعلن النفير العام «حی على الجهاد» فتتقاطر عليها 
جموع اجاهدین من کل ۳ فاذا وضعت الحرب أوزار ارها عاد 
اجاهدون و شر اوت 


لعاخل > کان ا فی ۰ الله لإقامة فو و حتى 5 لان 
على أعراضهم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم . 

: تماما » ولهذا فقد فكر السلطان أورخان بن عثمان ۷۲٦(‏ ۷۲۱ 
۱۳۳۵ -۱۳۵۹م) فی انشاء جیش جك تاس مع ازدياد تبعات 
الجهاد صد البیزنطیین الذین تستروا بسثار الصليب وحین استشار ان 
ووزیرہ علاء الدین وقوادہ الآخرین 2 اا عليه علاء الدین وقائده قرة 
خليل الذى صار فيما بعد وزیرا ولا باسم خير الدين باشاء بفكرة إيجاد 
جيش نظامى يكون دائم الاستعداد والتواجد قريب منه فى حالة الحرب 
تور علی سحل ٠‏ وفع 0 بهده کک من فور 
بالكفاءة ا 3 فکانوا لیم من فرسان عشيرته م" الروم 


وعساكرهم الذين دخل الإسلام فى قلوبهم وحسن إسلامهم ء ومن 


۷۹ 


انطلق(۵) » ومن الأطفال اليتامى الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على 
الجهاد فی سبیل الله . 


إیمسان : لابد وأن هؤلاء الروم الذين انضموا إلى الجيش الجدید » كانت قلوبهم 
عامرة بحب الاسلام ومبادثه » لدرجة السارعة إلى التضحية بالنفس 


جهادا فى سبیل الله . 


الوالد : بارك الله فيك يا إيمان وهذا سبب من أسباب الهجمة الشرسة على 
سلاطين الدولة العثمانية » لقد عز على أبناء أوربا أن تدخل أعداد كبيرة 
من الروم النصارى فى الإسلام ويتشربون من تعاليمه لدرجة الجود 
بالنفس فى سبیل الله » فانطلقوا يشوهون تاريخ الدولة العشمانية محاولين 
أن ينفوا عن أبناء جنسهم الروم أنهم دخلوا الجيش العثمانى بإرادتهم › 
نما قد جندوا قهرا فى صفوف العثمانيين وهم أطفال صغار . 


محمود : ولاذا يحرصون على نفى دخول أبناء الروم فى دين الإسلام طواعية 
وانخراطهم فى سلك اجاهدین طواعية وعن طيب نفس ؟ 


الوالد : لأن معنى ذلك شهادة على أن دين الروم ليس فيه خير » وأنهم غلاظ 
شداد أثقلوا كاهل شعوبهم بالمظالم والتكاليف المجحفة فی النفس والال 
والولد » وكبلوهم بأغلال العبودية » وحينما وجد الناس الفرصة للتحرر 
بالاستسلام لله رب العا مین » بادروا إلى ذلك ہ وأتاح لهم الجهاد فى 
سبيل الله أن يشفوا غيظ قلوبهم من استعبدوهم واستبدوا بهم وأذاقوهم 
ألوان العذاب . 


بان كان یسر اغا ما يسمونه بضريبة الغلمان » والشىء الثانى » أنه أيها 
الناس إذا فراتم فی كن التاريخ ان الجيش العشثمانی کان به شباب من 


Ê 
0 


الروم النصاری وغیرهم من ابناء أورويا أسلموا لرب العالمين طواعية 


یلم 


الوالد 


واصبحوا مجاهدين لا تصدقوهم 0 نما السلمون اجبروا ابناء الروم 


التصاری على الانخراط فی سلك انجاهدین ؟ 


اگ 


: تماما . 


يا ویلهم آعداء الإنسانية على هذا الدس والافتراء الخبیث » وصدق الله 
لقائل «وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال؟ ابراهیم 


: ویا ويل آبناء السلمین الذین رددوا هذه الافتراءات دون تمحیص أو 
تدقیق ألا يذكروا قول الله تعالی : «لولا إذ سمعتموه ظن الومنون 


والمۇمنات بانفسهم خیرا وقالوا 6 سبحانك هذا إفك مبین 4 رت 
فیتعلموا کف یحسنون الظن باخوانهم 


. تماما .. رت با أسامة ۲ 


۵ : آلا و سے 07 یقدم لنا ات 8 آن ۳ البیزنطیین الاين اهتدوا 


ال میتفرن 2 ل ۲ 


: نعم » لقد ذکر الدکتور محمد عبد العزيز عمر فى کتابه محاضرات فی 


تاريخ الشعوب الاسلامية «أن العديد من المؤرخين النصاری یعترفون أن 
الآباء الروم (البیزنطیین) الذين اهتدوا إلى الاسلام کانوا يتشوقون إلى 
تقديم أبنائهم عن طواعية للسلطان العشمانى ليربيهم تربية إسلامية 
ويلحقهم بالجيش (۷) . 

وورد فى بعض المصادر التركية مثل «التاريخ اسيا للدولة العثمانية 
العلیة» تألیف الصدر الأعظم کامل باشا «أن آور خان بن عثمان أراد أن 
يزيد عدد جيشه الجدید (یکیجاری) بعد 2 ازدادت تبعات الجهاد 


۱ ومناجزة البیزنطیین فاختار عدم من شباب اترگ وعددا آخر من شباب 


البيزنطيين الذين اسلموا وحسن إسلامهم فضمهم إلى الجیش واهتم 


۸۱ 


لپیمسان 


الوالد : 


محمود 


اهتماما کبیرا بتربيتهم تربية اسلامية جهادية » ولم يلبث الجیش الجدید 
حتى تزايد عدده » وأصبح يضم لاف من المجاهدين فی سبیل الله (۸) . 


العشمانية كنبا وزعموا أنهم يجبرون أطفال النصارى على الإسلام 


ليضموهم إلى الجيش الجديد . 


على كل . فالله يقول : ۶ إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4 )٩(‏ 
فبالرغم من شيوع هذه الفرية وانتشارها فى كتب التاريخ التى كتبها 
المستشرقون ومن سار على نهجهم عن الدولة العثمانية ء فان الله قد 
فیض للاسلام من دافم عن رجالاته » پل ژد فراءة ما کنبه الستشرقون 
عن تاريخ الدولة العشمانية » بظهر تناقضا واضح فى اقوالهم » ویکشف 
عن الحقد الکامن فی قلوبهم . 

مشال ذلك ما زعمه بروکلمان من أن «الوظفین العشمانیین کانوا 
یأخذون الرشاوی من آباء الغلمان لا انان کر لهم آبناوهمه » ویعود 
بروکلمان فیزعم «آن ضرية الغلمان على ما كانت عليه من قسوة لم 
تولد لدی الآباء الذين كان آبناژهم ينتزعون منهم مصدر قلق أو هم 
کبیرین بسبب ما كان هؤلاء الاباء یژملونه لابنائهم من مستقبل باهر فى 
جيش السلطان فیرحبون بانضمام آبنائهم إلى الجیش» (۱۰) » إذن کلام 
برو کلمان يشير إلى مستقبل باهر كان ینتظر الذین ینخرطون فی سلك 
الجیش الجدید ! 


: ای الزعمین من کلام بر و کلمان صحیح ؟ إن الاباء غير راغبین فی 


التحاق آبنائهم بالجیش الجدید وییذلون ا ال للحیلولة بين التحاق آبنائهم 
بالجیش ؟ أم أن الاباء کانوا یتطلعون إلى مستقبل باهر فى جیش 
السلطان فیرحبون بانضمام آبنائهم إلى الجیش. 


AY 


الوالد : 


ااا 


الوالند : 


اق 


بل إن بروکلمان الذى قال هذا » يقول فی موضع آخر من کتابه (إن 
الغلمان کان تدریسهم يلتزم بالمبادئ الإنسانية لی ابعد الحدود على 


: عجب لهولاء المستشرقين » كيف يجتمع الضدان ؟ كيف يكون 


العثمانيون السلمون فى غاية الإنسانية تارة ثم يكونون فى غاية الوحشية 
تارة أخرى فى نظر بر وكلمان ؟ 


ویزعم بروکلمان أيض) أن هؤلاء الغلمان کانوا یکرهون على التحول إلى 
الإسلام ويجرى ختانهم ويلتحقون بمدارس خاصة .. إحداها فى 
استانبول فی السرايا القديمة وثانيهما فى استانبول فی السرایا الجديدة 
والثالثة فى آدرنة والرابعة فى بيزة ویتعلمون فيها مبادئ الاسلام واللغة 
الج کے والتاریخ الإسلامى العام والتاريخ العثمانى والنظم العثمانية » وفى 
مناهج وضعت خصیصاً لتمحو کل آثر من آثار أصولهم الجاهلية فی 
نفوسهم » وینسب بروکلمان تکوین الجیش الجدید إلى عهد آورحان !!! 


: ولکن استانبول وهی فی الاصل القسطنطينية لم تفتح إلا على یدی 


محمد الفاغ » أى آنها لم تكن فى يد العثمانیین على عهد آورخان » 
فکیف يزعم بر و کلمان اله كان ويا ما تن بلق ھا اطقال یی 


باسم العلم . 


الوالد : ما شاء الله عليك يا یمان .. هذا صحیح » هژلاء هم علماء التاریخ 


الااوروبی , 
أعتقد أن هذه المسألة قد أخذت أكثر ما كان يجب أن تأخذہ مثل هذه 


AY 


أحمد 


الوالد 


الشبهات التی أثارها الل ومن سا بک نهجهم علی تاریخ الدولة 
العثمانية . 


: سامحنی يا والدی ه کیل أن علق علق الج اسان ,ور 
الغلمان » أود أن اس عن طبيعة تکوین هذا الجیش ومدی قدرانه 
الجهادية الخاصة وأنه ظل يجاهد العدوان الأوربى على العالم الإسلامى 
1 قرو تقریا دی هب 


: اعلم يا حمد أنه من الأسس التی یقوم علیها عقيدة الجیش الجدید 
(الانکشاریة) إحياء روح الجهاد الاسلامی » وما یستلزمه ذلك من اعداد 
للقوة یقول ربنا رب العالین : «وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم . وآخرین من 


"دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» (الأنفال : 1۰). 


وقد امتثلت الدولة العثمانية لتوجیهات رب العالین فى هذا الشأن ء 
واعذت قوة عسکرية منجاهدة » شهد لها الاعداء والأصدقاء . 
يقول ال گی عيك العزیز ہحمل الشناوى 2 كتابه الدولة العثمانية دولة 


۱ إشلامية مفترى عليها : «وكان الجیش العشمانی يتميز بالتنظيم 


السکری الصارم والتدریب الدقیق الطویل والعتاد الوفیر وتنوع الاسلحة 
من مشاه وفرسان ومدفعیه وأسطول بحری » وکان سلاح الدفعية فتاکا 
رهي كفل للعثمانيين انتصارات ساحقة وحاطفة على آعدائهم»(۱۲). 


«وفى الحروب العديدة المتلاحقة التی خاضها العشمانیون فى أورويا ؛ 
وبخاصة فی القرن العاشر الهچری «السادس عشر الیلادی) کان الراقبون 
العسكريون والسیاسیونِ الأوروبيون يذهلون للمستوی الرفیع الذی بلغه 
الجيش العثمانى تسليحا وتدریبا وتنظيماً وقد سجلوا أراءهم عن عظمة 
لجیش فی تقاریر بر بها إلى حكوماتهم » على سبيل الثال ما كتبه 
بوسبیلگ السفیر النمشاوی فى استانبول عام ۲٦۹ھ‏ /١٥٥۱م)‏ » وقد 


۸ 


هاله الفروق الصارخة بين الجیش العشمانی والقوات السلحة للدولة 
الرومانية 6 وقال أن دهشة بالغة تعتریه حین یعقد القارنات بینها» ٹم یفکر 
النتائج » وكان هما قاله أن هاتين الدولتين كانتا تقفان فى مواجهة 
4 ويقع ا المسلح تهنا ¢ وفی جانب توجد الدولة 
العشمانية ۰ وهی امبراطورية عظيمة قوية على درجة کک من الثراء 6 
تخشد جيوشاً جراره تسودها روح عسكرية عالية وأفراد هذه الجيوش 
آخر توجد الدولة الرومانية » ويتصف جنودها بالإغراق فى الترف والميل 
والدعارة والفجور والاسراف فی الا کل) : 

ویخلص هذا البعوث النمساوی من مقارنانه الی القول بأن العثمانیین قد 
آعدوا لتقبل الهزائم» . 

وهذه شهادة لها فیمتها من دف نواح : 

لأنها صادرة من رجل معاصر » ولا یمکن أن یتصف بالتحیز للعثمانیین 
ولانه رجل عرف بدراساته العميقة فی تاريخ الاتراك العثمانیین » وهی 
دراسات تقوم على ١‏ المشاهدة لد الشخصية برجالات الدولة 
العثمانیة) . 


وتاك استاذ آمریکی یسمی لیر 1/۵10۷6۲ توفر علق دراسة التظم 
العتمانية: یقول. : 


رن الجيش العثمانى کان یجمع بين بين آفراده 2 . , شعور الو لاء العمیق 

للسلطان واذا صدرت الأوامر باستدعاء الجیش إن لحملة عسكرية قيرف 

اجتمع الجيش على بکرة ۳ حول السلطان وفی سیرة الجیش ومرابطته 

فى المعسكرات وفى خوضه المعارك كان كل فرد فى فرق الجيش يأخذ 
۸۵ 


1 


آحمد 


الوالد : 


مکانه بأوامر تصدر إليه من السلطان (۱۳) . 


وکان السلطان أيضا هو ا حور الرئیسی الذی ینظم جمیم عملیات 
التشکیل التی تتم فى المعركة » والکل يدين له بالولاء التام جسما 
وعقلا وروحا . 

وبالاضافة إلى ما سبق فان العثمانیین آدرکوا آهمية السفن الحربية فی 
احافظة على الدولة الاسلامية ومن ثم أنشأوا الأسطول البحری الذی كان 
له الهيمنة فی وقت من الاوقات على البحار الاحمر والابیض والاسود 
على اعتبار أن الدولة العشمانية كانت أقوى دولة فى العالم على مدار 
ستة فرود أو يزيد . 

: سؤال آخیر يا أبى من فضلك هل یمکن القول إن الهدف الذی من 
أنجله سس العثمانیون هذا الجیش الجدید «الانکشاریة) هو نصرة دين 
لاسلام » ولم يكن لد حدود الدولة أو لتكريس الظالم أو لسلب ثروات 
ال تفای 

تماما يا أحمد » إن الهدف الرئیسی وراء تأسیس هذا الجیش الجهادی 
-أحسبه- إقامة دين الاسلام فى أرض الله كلها حتی لا تکون فتنة 
ويكون الدين كله لله» وأعتقد يا آبنائی نتوقف الان لتلتقط آنفاسنا 
ونستوعب ما عرفناه ولنا عودة أخرى إلى تاريخ الدولة العثمانية إن شاء 
الله . 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نت نستغفرك ونتوب إليك. 


۸ 


أسئلة حول اللقاء ال رایع 


)١(‏ هل أيقنت الآت أن الدولة العشمانية لم تكن دولة محتلة لدیار الاسلام؟ وأن 
هدف العثمانیین من وراء تکوین جیش الجهاد الاسلامی الجدید هو أن تکون 
كلمة الله هى العلیا؟ واخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 
القهار ومن ضيق الدنیا إلى سعة الآخرة ومن جور ا مبادئ والأديان إلى عدل 
الاسلام؟ إذ لم تكن الادة العلمية كافية لتحصيل هذه العلومة اقرأ الکتب 
التالية: 
الهادی» دار الوفاء. 
سلسلة دراسات عشمانية (۱) العثمانیون فی التاريخ والحضارة أ.د. محمد 
حرب » لک المصرى للدراسات العشمانية وبحوث العالم الشر کین 0 القاهرة 
BREE‏ 


AY 


مصادر ومراجع اللقاء ال رایع 

: الحجرات أية‎ )١( 

)۲( سس و مات 
رضی الله عنه قال : قاتلك الله أما سمعت الله یقول : «يأيها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والتصاری 
أولياء بعضهم آولیاء بعض» (آل عمران: ۵۱) قال : قلت يا أمير المؤمنين لی کتابته وله دينه : قال : لا 
آکرمهم إذ أهانهم الله ولا آعزهم إذ أذلهم الله ولا آدنیهم إذ أقصاهم الله وهذا لا يتعارض 3 قول الله 
تعالى : طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ء أن تبروهم 
وتفسطوا إلمهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذى قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالون 4 سورة الممتحنة اية ۰۸ ۹. 

(۳) البقرة آية : ۲۱۷ . 

)٤(‏ تنسحب هذه الكلمة على كل طفل لقيط أو مشرد لأى سبب من الأسباب . جوانب مضيئة فی تاريخ 
العثمانیین الأتراك ء زياد أبو غنيمة » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان ص : ۱٢١‏ - ١٥۱؛‏ التاريخ 
الاسلامی (۸) العهد العثمانى» محمود شاكرء المكتب الإسلامى دمشق» صفحة 1۲ . 

. ۱۳-۷۲ نفس المرجع » صفحة ١٠١٠ء العهد العثمانى» محمود شاکر» صفحة‎ )٥( 

9 سورة النور » ایا ۱۲ . 

(۷) جوانب مضيئة فی تاریخ العلمانیین صفحة : ۱۵۳ . 

(۷) جوانب مضيئة فی تاريخ العثمانیین ص : ۱۵4 . 

(۹) سورة الحح ء آية ۳۸ . 

(۱۰) جوانب مضيئة فی تاريخ العثمانيين صفحة : ۱۲۳ . 

. ۱۲۵ : جوانب مضيئة فى تاريخ العلمانیین صفحة‎ )١١( 

() الدولة العثمانية ء ج١‏ ء ص : 4٩‏ - ۵۳ . 


)1۳( الدولة العثمانیة دولة اسلامية مفتری علیها ۱ ٤‏ ص : o‏ 


۸۸ 


الصادر وامراهع 


- القرآن الکریم و کتب التفسیر» والسنة النبوية وشروحها. 

تید اه يجب أن تصحح 2 التاریخ» الدولة العثمانية» 3 جمال عبد الهادی 
وآخرین » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع » التصورة. 

- الدولة العمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز محمد الشناوی» 
مكتبة الأتجلو المصرية» القاهرة. 

- البداية والنهاية» الحافظ إسماعيل ابن كثير. 

- السلطان اجاهد محمد الفاغ فا القسطنطينية» زياد أبو غنیمةء دار الفرقان» 
عمان. ۱ ۱ 

- النظريات السياسية الإسلامية؛ أ.د. محمد ضياء الدين الريس» ط۷ء دار التراث 
القاهرة ۱۹۷۹ الاسلام والخلافة فی العصر الحديث» نفس المؤلف. 
العربیةء بيرت . ۱ 

- السياسة الدولية وفلسطين» آند. محمد كمال الدسوقى. 

ت الطريق ال پیت المقدس » ج25 2. جمال یل الھادی؛ دار الوفاء للطباعة وال 
المنصورة. ۱ 

ی ا حطة و اام الإسلامى الكاملة ا 


۸ دار مارك للنشر. 20 


وم و و و ا ہے و 


۸۹ 


اء إلغاء الخلافة العثمانية» دار الذعوة الاسکند ية. 

ژراء 4 مو سے ر 

- العلاقة بين الدولة العشمانية وإقلیم الحجاز فى الفترة ما بين 
۲۳ ۳ھ )۱۹۱٦-۱۸۷٦۹(‏ د. فائق بكر الصواف. 


- الحركة الصليبية صفحة مشرقة فی تاريخ الجهاد العربی فى العصور الوسطی» ۳ 
اه 0 عاشور» ط٢‏ الا جلو لس عام ۱۹۷۱ 


دار الوفاء للطباعة . 


- البوسنة والهرسك من الفتح إلى الکارثةء تأليف د. محمد حرب «سلسلة بلدان 
العالم الاسلامی) . ۱ 

- التاریخ الاسلامی» العهد العشمانی» محمود شاكرء الکتب الاسلامی - دمشق. 

لير والاستعمار فى البلاد العربية» عرض لجهود المبشوين التی ترمی ۳ 


اخضاع الشرق للاستعما ب الخرين 3:6 . عمر فروخ» د. . مصطفی الخالدی» المكتبة 
العصرية بیروت ۰۱۹۷۳ 


تاریخ الدولة العلية Te‏ . إحسان ا دار النفائس 


- تنصير العالم» » مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الشانی» أ.د كتورة زینب عبد 
العزیز» دا ر الوفاء للطباعة التصورة ۵ ۶ ه.. 


- جوانب مضيكة ي تاريخ العثمانيين الأتراك, زیاد 5 عغلیمة؛ دا ر الفرقان لت 
والتوزیع» عمان» الأردن. 


- حقوق الانسان فی الاسلام» د. على یل ارا واف ٴ0 


- حقوق الانسان بين تعالم الاسلام واعلان الام المتحدة» دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزیع . 
- حریة الرأى فی الإسلام؛ د. محمد یوسف مصطفی » مکتبة غریب» القاهرة. 


۹۰ 


- رحلة ابن بطوطه من طنجة إلى الصين والاندلس وأفريقياء أ. محمود الشرقاوی» 
ا وا 
- سلسلة دراسات عثمانیة (۱) العشمانيون فی التاريخ والحضارة؛ أ.د. محمد 


سجرب » ال كد ا لت للد اسات العشمانية وبحوث العالم الش رركن القاهرة 


6 ه/۱۹۹4م. 

- سلسلة التاریخ الاسلامی للبراعم السلمة» بیت القدس سلامية, د. جمال عبد 
الهادی وآخرین» دار الوفاء للطباعة والتشر» النصورة. 

- سلسلة آشرطة: غیاب السلطة الراشدة وأثره فى محنة العالم الاسلامی» د. جمال 
عبد الهادی. 

- سلسلة آشرطة: الطریق لی بت القدس لنفس الوّلف. 

- سلسلة آشرطة: اعرف عدوك لنفس المؤلف: 

- سلسلة آشرطة: تاریخ الائتی سنة منذ عهد الاحتلال الفرنسی لصر 
۲۳ ه/۱۷۹۸م. 

- مذ کرات السلطان عبد الحمید ترجمة وتقدیم وقیق وتعلیق أ.د. محمد حربء _ 
دار الأنصار القاهرة نظام الاسلام» الحکم والدولة. محمد البارك» دار الفکر 
بیروت . 


مجموعة خرائط تبين نشأة وتطور الکیان السیاسی 
للدولة العنمانية 
نقلاً عن مجموعة التاريخ الإسلامى ء العهد العثمانی 
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